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0-0-0 50 قسرياك له قارب وكَدْحيتًا يد 


-ه 


دتعكادا ع1 ووشولة الذاعي إلى رشيواة ذثة إذوادا و تخرية دشل اوسا 


عَلِيَهِ وَعَلى آله وَصَّحْبهِ تسْلِيمًا مَرِيدا 
ما تعد 


للد ين 5 2 27 سُْ إن 3 0 م ال 2 اي 
فَهَذَا هو الجَزءٌ الثالث - بحمد الله - مِنْ سِلِسِلَةٍ الخطب الوِنرِيَةِ لِشَيْحِنًا 


عَبْد الرّرّاق بْنِ عَبْدِ المُحْسِن البَدْر حَفِظَهُ الله تَعَالَىء وَمَوْضْوعَهُ فِي التَخْذِيرٍ 


روا حنكن7 


مِنْ بَعْضٍ الشَُرْكِيّاتء وَالبدّع وَالمُحَرّمَات. 


وَأَْألَ الله تَعَالَى أن يَجْعَلَ هَدًا العَمَلَ خَالِضًا لِوَجْهِ الكريم» مُوَافِقَالِمَرْضَاتِه؛ 


َافِعَا لِكَاتِبِهِ وَقَأَرِئِهِ وَمَنْ كَانَ سَيَبًا فى إخرّاجهء وَاللْه الهَادِي إِلَى سَوَاءِ السّبيل. 


محُبُكُم يذ الله 


6/1 


06011-35061327 ©©101311 .] 






حماية جناب التوحيد 


وصيانته من الشرك ووسائله 7 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأوّلِين والآخرين وقيوم السماوات 
والأرضين » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصّادق الوعد الأمين ؛ اللهم صلّ 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله » فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده 


إلى خير أمور دينه ودنياه. 


معاشر المؤمنين : لقد قامت دعوة نبينا الكريم يََدةٍ على النصح للعباد وبيان 
دين الله يَبَارَكَوَتَعَالَ على التمام والكمال . 


لشن كان رسو لنا #ال# وسو لآ أيكا موقي ويحبماء وتعلما مقنفقا كما قال الله 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١751-7-51/اه‏ 


جروا خنكانن7 








الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 

















علج للعو 


عَرجَل: <( لَقَدُ ج1حَكمْ ر نشول ين اشر حك عرد عليه مَا مشر حرطل 
متحكم بالمؤمييرت ب ع كن 0 4 [التوبة] . 


فبلّغْ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين » وما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه 
ولاشراً إلا حذّرها منه» ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا 
هالكء أقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل - صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه -., 


عباد الله: ولما كان مقام التوحيد أعظم المقامات والشرك أخطرٌ الأمور 
وأعظمها؛ فهو الذنب الأكبر والجرم الذي لا يُغفر » لما كان شأن التوحيد كذلك 
وشأن الشرك كذلك » كان بيان النبي كَلِِةِ للتوحيد أعظم البيان» ونهيه وتحذيره 

عن الشرك أعظم النهي - صلوات الله وسلامه عليه - » فهو يَلئَِةٍ أبان التوحيد 
وحمى حماه» وأوضح الشرك وحذر منه وسدٌ ذرائعه نصحا للأمة وشفقة على 
العباد. 


عباد اللّه: وعندما نتتبع سنة نبينا الكريم بََئِةِ نجد الأحاديث المتكاثرة والنصوص 
المتضافرة في بيان التوحيد وتعلية شأنه » والتحذير من الشرك وبيان خطورته وسد 
الذرائع الموصلة إليه. 

عباد الله: ومن نصح النبي مَليِةِ في هذا المقام الخطير نبيه الأمة عن الغلو في 
الدين كما قال عَبَيَواضَكاْوَآلتَكة في حديث بن عباس وها : (إِيّاكُمْ وَالْغْلْوَ فَإِنّمَا 
هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ بِالغُلْرّ في الدّين )1'" . 


13 رواه النسائي (/551٠7)؛‏ وابن ماجه (7079), وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 











6 عَِواضَك اسه عن التنطء كما ف ااصحيح مسلم) عنه د أنه قال: 
((ها ل اقل 1 5 والتنط عباد الله وَل سهام الغلو : 
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ونهى عَلَاضصَاُوااسَكم عن إطراته والمبالغة في مدحه. فقال كَِةِ: ((لا نُظرُوني 
كَمَا أَظرّث النَّصَارَى عِيسَى ابن مَْيَمَ فَإِنّمَا أَنَا عَبِدٌ فَقُولُوا عَبِدُ الله وَرَسُولُمُ)1'!, 
ولما كان عَلَنْهااصَكْوَآسَكعٌ قد كَمَّل مقام العبودية أتمّ تكميل كره المدذحة 
-عَبَنهضَكاةوَالسَكمْ - » كره أن يُمدح تتميم] لهذا المقام وصيانة للأمة من التمادي 
في المدح والغلوء جاء في «مسند الإمام أحمد» عن أنس بن مالك كلك قال: (أَنَّ 
رَجْلّا قَالَ لِلنّبئ كه يَا سَيدَنَا وَابِنَ سَيدِنًا , وَيَا خَيْرَنَا وَاِنَ خَيْرنَاء فَمَالَ اللي 
:يا أَيُهَا النَاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَايَسْتَهْوِيئَكُمْ السَيِطَانُ, أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله 
وَرَسُولْ اللَّهِ, وَاللَّهِ مَا أَحِتٌ أَنْ تَرفَعُوني فَوْقَ مَا رَفَعَبِي اللَّهُ عَرَعِجَلّ )"1 وقال في 
رواية (( ما أَجِبُ أَنْ تَرفَعُونِي فَوْقَ مَنْزلّبِي الّبِي أَنْرَلَبِي اللَّهُ عَرَجَلَ )191 . 


عباد الله : ولما كان ما يتعلق بالقبور أخطر ما يكون على الناس في الوقوع 
في الشرك والانزلاق في منزلقاته كانت الحيطة وسد الذرائع في هذا الباب عن 


.)5١:5( 

.)511١( رواه مسلم‎ ]1١[ 

.)7”5545( رواه البخاري‎ ]١[ 

قال الإمام ابن حجر يََزَه: « قوله: (لا تطروني) بضم أوله؛ والإطراء المدح بالباطل» تقول: 
أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه» قوله: (كما أطرت النصارى بن مريم) أي في دعواهم 
فيه الإلهية وغير ذلك»«فتح الباري» (5/ .)51١‏ 

[*] رواه أحمد في «مسنده» »)١7051١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» .)١٠١91/(‏ 

[:] رواه أحمد في (مسنده» (17595). 


3 الذُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 











نبينا به متكاثرة » ففي بدء الإسلام نهى - َلَنهاصَلَاوَاسَكم- عن زيارة القبور 
مطلق] حماية لحمى التوحيد وصيانة للأمة عن الشرك » ثم لما قويّ التوحيد 
في القلوب شرع ذلك وأباحه وأبان الحكمة منه عَلَتَاصَكاهْوَآلسَكم فقال في حديثه 
الصحيح: ((كُنْتُ نَهَيْفُكُمْ عَنْ زِبَارَةٍ الْمُبُورِ فَرُورُوا الْفُبُورَفَإِنَهَا تُرَمّدُ في الذَّنْيَا 
وَتُذَكَرُ الآخِرَة)1''» وجاءت عنه بَكَِِةِ أحاديث كثيرة فيها الاحتياط في هذا الباب 
وسد الذرائع ومن ذلكم: نهيه عَلِتَااصَلْوَالسَامُ أن يُبنى على القبر أو أن يجصّص 
والحديث في «صحيح مسلم»!'' » وبي عَبَنَهاصَلَاهْوَالسَكامْ أن يصلى إلى القبور 
صيانة للتوحيد كما قال يَِ: (( لا تَجْلِسُوا عَلَى الْمُبُورِوَلَا نُصَلُوا ِلَْهَا )1"1» وجاء 
عنه يَكِةِ النهي الشديد والوعيد في اتخاذ القبور مساجد بأن تقصد لغرض الصلاة 
والدّعاء والعبادة وطلب البركة » تقول أم المؤمنين عائشة ويك وأرضاها : لَمَّا 
نُزِلَ بَرَسُولٍ الله كلِةِ - أي لما نزل به ملائكة الموت - طَفِقٌّ يَطرَحُ حَوِيصَةً لَهُ 
عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَااغْتَمَّ كَشَفَهَاعَنْ وَجْهِهٍ َال وَهُوَ كَدَِكَ : ((لَعمَةٌ اللّهِ عَلَى الْيَهُودٍ 


وَالمُصَارَى انَخَدُوا قبُورَأَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجد ) يُحَذْرُ مَاصَتَعُوال'. 


عباد الله: ولما كان تعلق الناس بالأنبياء والصّالحين وحبهم لهم باب قد يفضي 
بالناس إلى الغلو وإلى التعلّق بالصالحين وإلى الخلط في باب الشفاعة جاء عن 


1 رواه الترمذي .23١١5(‏ والنسائي (2507).: ابن ماجه »)١1597(‏ وصححه الألباني في 


اسبح الجاب 0111510 ل 1 00 5 
[']عَنْ جابر كه قَالّ: «نهّى رَسُولَ الله جَلةٍ أن يُجَصّصٌ القبِرُ, وَأن يُقعَدَ عَليْهِ وأن 
بد عَلَيِْهَ رواه مسلم (94170). 

[؟]رواه مسلم (91/5). 

[:] رواه البخاري (575)» ومسلم (079). 


الذُرَرْ التهِيبّة في الخْطب المِنْبَرِيّة 


بينا ول أحاديث كثيرة صيانة للأمّة في هذا اباب : فهذا رَبِيعَة ِيعَةبْنُ كَعْبِ الأَسْلَوِيُ 


1 7 


ملك فَالَ: كُْتُ أَبِيثُ مَعَ رَسُولٍ اللو -كلة- دنه بوَضُويِهِ وَحَاجَهِفََالَ لي «سل». 














َقلَحه أشالك #4انقتك قن الممنة: 

قَالّ: >» أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟ 54 

قلت عو ذال 

قَالَ: « فَأَعِنّى عَلَى نَفْسِكَ بكثْرَة السُّجُودِ ١1‏ 

الواسس يس سيت بعرو سول 
الْقِيَامَةِ مَنْ فَالَ ا له إل الله خَائضًا 50 20000 يه 
عَلِيهالضَلةوالسَكف والحديث ف ااصحيح البخاري». 

وفي «صحيح مسلم) أنه يك قال: ((لكل تبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةَ فتَعَجَلَ كُل نبي 
دَعْوَتَهُ وَإِنّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتي شَفَاعَةَ لأسي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَهِي تَائِلَة إِنْ ضَاءَ الله مَنْ 
مَات مِنْ أُمّعِي لَا يُضْرِكُ باللّه سَيْمًا )170+ فجعل نيل شفاعته عَلِيهصَكوَالتَكهم ر تبط 
بالإخلاص والبعد عن الشرك . 


وجاء في "الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذَلكَهُ أن رسول الله يك ذكر الغلول 


.)5/89( رواه مسلم‎ ]1١[ 
.)49( رواه البخاري‎ ]١[ 


153 نواه سام (4): 


1 


مصستقكد 
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يوما وعظّم أمره وعظّم شأنه ثم قال عَلهااصَكؤْوالتَث: (( لا أَلفِينٌ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ عَلَى رَقَبِِهِ بَعيرٌلَهُ رُغَاءٌ يَقُولَ يا رَسُولَ اللَّه أَغِذْبِي فَأقُولْ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنَا 
قد نئاك لا ألفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَجيءٌ يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى رَقَبَعِ فَرَسُ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُول يا 
رَسُولَ اللَّه أَغِفْبِي فَأَقُولْ لَا أَملِكُ لَكَ سَيْمًا قَدْ أَبِلَفْتُكَ, لا ألْفينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَرمَ 
القيامَة عَلَى رَقَبِهِ شَاةً لَهَا نْعَاءٌ يَقُولَ يَا رَسُولَ الله أَغِذْبِي فَأقُول لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنَا 
فد أَنلفْئْكَ, لا ألفينَ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَِتِهِ نَفْسٌ لَّهَا صِيَاحٌ فَيَقُولَ 
تَارَسُولَ اللَّه أَغِفْبِي فَأَقُولْ لَا نلك لَكَ شَيْمًا قد أَبِلَفْتْكَ لا ألْفيَنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءٌ 
َوْمَ القِيَامَة عَلَى رَقَبَعِهِ رفَاعٌ تَخَفِقَ فَيَقُولَ يا رَسُولَ الله أَعِذْبِي فَأَقُولْ لا أَئلك لَكَ 
مَيْنَاقَدَ أَبِلَفْتْكَ , لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقََتهضَامِتٌ - أي الذهب 
والفضة - فَيَقُولَ يَارَسُولَ الله أَغِذْبِي فَأَقُولْ لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْنَا قد أَنِلفْتُكَ)1'". 

تأمّلوا عباد الله هذا النصح العظيم والبيان الوافي من الرسول الكريم 
ليد صَكاةو!ت1ة؛ فدعوته وك كلّها ربط بالله وبعبادة الله والتوكّل على الله والالتتجاء 
إلى الله » لا بالتعلق بالأنبياء أو الصالحين أو غيرهم. فإن النافع الضار المعطي 
المانع الذي بيده أزمّة الأمور هو الله وحده»ء ونبينا عَلَتصَلاهُوَاَلسَكمُ وسائر عباد 
الله ليس لهم من ذلك شيء ء وقد أنزل الله على نبيه <( يَسَىَ كلك من الْأَمْرِ سَىَةٌ ) 
[الاغمران: 1١7‏ 

وتأمّلوا - رعاكم الله - في هذا المقام حرص نبينا عَلِاصَكاهْوَاَلسَكمْ على هداية 
عمّه أبى طالب فجاءه عند موته ولما حضرته الوفاة وقال: (أَيْ عَم قَل: لَاإِلَّهَ 


1] رواه البخاري (701/7), ومسلم .)١1871(‏ 
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إلا اللّهُ كَلِمَة أَحَاجُ لَكَ بِهَاعِنْدَ اللّهو)1'!» ومات وهو يقول بل على ملّة عبد 
المطلب. وحزن عَلَيهصَكاهوَاتَكم وأنزل الله في تسليته حل إِنَّكَ لَا تجَدى مَنْ حيبت 
ولك أنه برف من ككل 4 [القصص:55] . 

وتأمّلوا في هذا المقام لما ركب ابن عباس ذَنكَا مع نبينا بَدكةِعلى دابته وهو 
غلام فالتفت عليه كَكةٍ وقال : ((يَا غُلَامُ... إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَ الله , وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعِنْ باللّه, وَاعْلَّمْ أَنَ الأَمَةَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَعُوكَ بِضَيْءٍ لَمْ يَنْقَعُوكَ إل 
بِضَيْءٍ قَدْ كتبَهُ اللَّهُ لَكَ, وَلَوْاجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضصُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصُرُوكَ إلا بِشَيْءٍ 
فَذْكَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيكَ )!'. 

ومن حمايته - عَبَيْهاصَلاةوَلسَكمْ - لحمى التوحيد وسده لذرائع الشرك : أنه 
كان في كل مقام إذا سمع ألفاظ] تخدش التوحيد أو تخل بجنابه أو توقع قائلها في 
الشركة ولو :شرك الالفاظ قفي عضي شيديدا وصدرمئ ذللك اشد العحديي» 
والنقول في هذا المعنى كثيرة ومن ذلكم : أنه عَِيْهاصَلاةوَلسَكمُ سمع رجلا يقول: 
ماشاء الله وشئت » فغضب عََيَوضصَلاةوَالتَكخ وقال: (أَجَعَلْبِي لِلَّهِ عِذَلًا؛ قُلْ:مَا 
ضَاءَ اللَّهُوَحْدَُ)1"" «جُوَيْرِنَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدّفٌ وَيَنَدْئْنَ مَنْ قعل مِنْآبائي يَْمَ 


بَذَرِ إِذقَالت ِحْدَاهُنَ َفينا بي يَعْلَممَا في عَدٍ . فَقَال « عي هَذِه وَقولِي الذي 


.)228/15( رواه البخاري‎ ]١[ 

[1] رواه الترمذي (5١55)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/1ه79). 

["] رواه البخاري في «الأدب المفرد » (787) » والنسائيى في (اسئنه لكبرى») (875١٠)غ‏ 
وأحمك في (مسنده» (2)18*9 والبيهقي في (سئنه الكبرى» و# ١‏ كمه/ل وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة)» .)١179(‏ 
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كنت تَقُولِينَ »1'7» والأحاديث في هذا المعني كثيرة والمقام لا يسع بالبسط بأكثر 
من هذا. 

ألا فلنتق الله - عباد الله - ولنتأمل في هذا المقام العظيم - مقام التوحيد -» 
وؤسائله وأسبابه »ونسأل الله عَروْصْلٌ أن يحفظ علينا اجمعين إيماننا وتو حيدنا »وآن 
يعيذنا من الشرك كله صغيره وكبيره » وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. إنه 

الخطبة الثانية: 

إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلى الله وسلم عليه 

عباد الله : اتقوا الله تعالى » واعلموا أن تقواه عَيَبَجَلَ أساس السعادة وسبيل 
الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة . 

عباد الله : إننا حينما نتأمل في هذه النصوص العظيمة والدلائل المباركة في 
حماية نبينا َل الحمى التوحيد وسده لذرائع الشرك والباطل نأسف أشد الأسف 
ونتألم أشد الألم لواقع أقوام ينتتسبون إلى دينه عَبَنَهآصَكامْوااسَكامٌ ويخالفونه في 
هذا المعني أشد المخالفة » فيستغيثون بغير الله » ويستنجد ون بالأنبياء والآولياء 
والمقبورين» ويتعلقون بالقباب والأضرحة والأتربة وغير ذلك ؛ إذا التجئوا 


.)6 ١ 51/( رواه البخاري‎ ]1١[ 




















التجّئوا إلى غير الله» وإذا استغاثوا استعّاثوا بغير الله » وإذا طلبوا العْوّث طلبوا 
الغوث من غير الله » يقول قائلهم : «أغثني يا رسول الله)» أو يقول : «المدديا رسول 
الله » إن لم تدركني يا رسول الله فمن الذي يدركني ني » إن لم تأخذ بيدي فمن الذي 
يأخذ بيدىء أنا مستجيرٌ بك . مستغيث بجنابك .. » إلى غير ذلك من الدّعوات 
الآثمة والكلمات الشركيّة الناقلة من ملة الإسلام فأين قائل هذه الكلمات من 
هذه الأحاديث المباركة والنصح العظيم من رسولنا الكريم عَِلِتَواصَكاهُواَلسََمْ !! 
فهو عَلِيَواضَلةوالسَله - كما أخبر - لايملك شيئاء فالملك بيد الله والأمر لله من 


قبل ومن بعد ورسولنا عَلِتَواصَكؤْوَالسَكمْ عبد لا يُعبّد بل وضيول يطاع ويتبع » 
فالواجب - عباد الله - أن يكون أهل الإسلام على حيطة وحذر وصيانة لدينهم 
وتوحيدهم من أن يخالطه الشرك أو أن يدخلوا في ذرائعه ووسائله المفضية إليه» 
وهو باب - عباد الله - لابد فيه من حيطةٍ شديدة وحذر بالغ ليسلّم المسلم بإذن 
الله طالما كان ملتجئا إلى الله مفوضاً أمره إليه معتني] في هذا المقام أتم العناية. 

عباد الله : ولقد تكاثرت في هذا الزمان الدّعايات المغرضة التي تستهدف 
خلخلة إيمان الناس وتوحيدهم وصرفهم عن عبادة الله وربطٌ قلومهم بالأسباب 
لا بمسببهاء فالواجب علينا - عباد الله - أن نرعى للتوحيد مقامه وأن نعرف له 
شأنه وأن نكون على أشد الحذر من الشرك . وتأملوا هنا قول النبي يل في بيان 
خطورة الشّرك وتسلله للناس ؛ قال كَل (( لَشّرْكُ فِيكُم أَخْفَى مِنْ بيب الثَّمْلِ)): 
فقال أبويكر اوقل الضزة راي عل 1 مَعَ الله إِلَهّا آخر ؟ » فقال النبي كلهِ: ) 
وَانَّذِي نَفْسِي بِيَدِه, لَلشّرْكُ فِيكُح أَخْمَى مِنْ بيب التّمْلء ألا أَدْلْكَ عَلَى شَيئْء إِذَا 
َلْقهُ هَمَبَ عَنْكَ قَلِيلهُ وَكَثِيره؟). 


622 4 
- 
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طَّ 
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قَالَ : ( قُل: اللّهُمإِني أَعُودُ بك أَنْ أشرِكَ بك وَأَنَا أغلّم, وَأَسْتَغْفِرَكَ 
أغلي)1. 
وهي دعوة - عباد الله - مباركة ينبغي علينا المحافظة عليها والإكثار منها ؛ 


اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم » ونعوذ بك اللهم مما لا نعلم . 


]١1[‏ رواه أحمد في «(مسند)ه .)١9505(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) »)1/١7(‏ وصححه 
الألباني في «(صحيح الأدب المفرد) (005). 

وللإمام ابن القيم يِه كلام بديع يقول فيه: «إنَّ المبادرةً إلى التوبةٍ من الذنب فرضٌ على القّور 
ولاايجوز تأخيرهاء فمتى أَخََرَّها عصى الله بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبةٌ أخرى. 
وهي توبّه من تأخير التوبةء وقلّ أن تخطّرٌ هذه ببالٍ التائبء بل عنده أنّهِ إذا تاب من الذنب 
تريع عبشي : الحره وقد يقى عليه العريا م عاعير النوبةة ولا فس ين هنذا الأتوية 
عامة. مِمَّايَعلَمُ من ذنوبه ومِمًا لا يَعلّم» فإنَّ ما لايعلمه العبدٌ من ذنوبه أكثرٌ مِمَّا يعلمه. ولا 
ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهلّه إذا كان مُتمكّن من العلم؛ فإنَّه عاص بترك العلم والعمل» 
فالمعصية فحقه أشدٌ» «مدارج السالكين» ١ .)777/١(‏ 















التحذير من الشرك"" 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالثه كنميد] دوأ فيك أؤالا اله زلة اش وحده لا شريك له إقرارا به وورحهيدا »وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوان ربه إفراداً وتجريدا؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا . 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله ؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 
إلى خير أمور دينه ودنياه» واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله جَزَّوَتََا عمل بطاعة الله 
على تورهو اللدرتهاء قوات انوروك اك لبحصية الفاعلى تووسع الله غية ا عذاب 
الله جَزَّوكَكا. 

عباد الله : إن الواجب على المسلم أن يعيش حياته خائف من أن يقع في كل أمر 
أو أيّ ذنبٍ يغضب الله جَزَوَكَكَا ويسخطه » وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 8558-٠١-55‏ اه 
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وأن يحرص على اتقائه وأن يجاهد نفسه على البّعد عنه : الشرك بالله 500 
نعم - عباد الله - إن الخوف من الشرك مطلب عظيم يجب أن يحققه كل مسلم. 


الشرك بالله جَزْوَكَكَا هو أعظم الذنوب وأخطرها وهو أظلم الظلم وأكبر الجرائم 
وهو الذنب الذي لا يُغفرء الشرك بالله جَزْوَكَكَا هضمٌ للرّبوبية وتنقصٌ للألوهية 
وسوعظلة يرت البرية :48 القدر ك بالل 2ك تسوية لغيره يه» تسوية للناقضن 
الفقير بالغني العظيم جَزَوَكَكَا . 


: 0 ل أله ل اعر هركي 4 ّ. 000 ع 
نعم عباد الله ؛ إن الشرك بالله جَلْوَتَكَا ذنب يجب أن يكون خوفنا منه أعظمّ من 


خوفنا من أي أمر آخرء وثَمَّةَ نصوصٌ - عباد الله - ودلائل في كتاب الله وسنة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه إذا تأمّلها العبد ونظر إليها نظرة المتأمل جلبت لقلبه 


تأمّلوا في ذلك - رعاكم الله - قول الله جَزَّوََكَا في موضعين من #إسورة 
النساء»: <( إِنَ أله لا يحْهْرَ أن مشْرَكَ يو وَيَمْفْر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يمَهُ 4 ؛ فالآية فيها 
بيان بِيّنٌ أنَّمَن لقي الله تبَركَوَيدالَ مشرك به فإنه لا مطمع له في مغفرة الله بل إن 
مآله ومصيره إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف 


. 5 اد ' وه يصدعو + ل يي ا ا 0 
عنه من عذابها كما قال الله تعالى : < وَالنت ككروا لهم نار جهنم لا يقضئ عَليهِمم 
رمو عزوم ودة ع جه ا 3 من ب م عر لىء عون نودم 
مونو ولا يحَمَتُ عَنْهُم مَنْ عَذَايِهَا كَدِكَ جر ىكل حكثور (50) وَهُمْ يَصَطرِحْونَ 
. لعن بل عرس 276 يواض . عله اعبرئة ع سد صو ا عد 1 ره 2 


5 
0 م 
ل 


قوم م 38 عع م دمر 2 - و 
من دذ وبعاءكُم الَّدِيرٌ فَذُوقُوأ هَمَالِِظدلِمِينَ من سير 250 4[ فاطر :5 7-/7017] من 


5 35 
5-009 م 22 


لقي الله تَبَانَكَوَتعَالَ مشركا به فلا مطمع له في مغفرة الله » ينادي المشرك يوم القيامة 
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ويطالب أن يعاد للدنيا مرة ثانية فلا يجاب ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل » 
يخادى ويظاتب أن #نضى غلنه قيموت قلا بجد جراي ذلك ويتادى أن تخنك 
عنه يوم من العذاب فلا يجد جوابا لذلك ؛ وإنما يبقى في نار جهنم مخلداً فيها 
أبد الآباد ‏ بل إن من أعظم الآيات وأشدها على أهل النار قول الله تعالى في سورة 
عم يقول جَزَّوكَلا: <( مَدُوفوأ من يَِيِدَكُمْ إلا عَدَبًا ((5) 4 [النبأ:0] . 


عباد الله : وإن مما يجلب الخوف من الشرك إلى القلوب المؤمنة أن نتأمل في 
حال الصالحين وحال الأنبياء المقربيين وخوفهم من هذا الذنب العظيم » يكفي 
في هذا المقام أن نتأمل دعوة إمام الحنفاء إبرا هيم الخليل تلك الذي اتخذه الله 
ل ل ل ل اي 
1 ا حر يساوي واي (0) رب 
مع سكن كيرا ١‏ نايت م يق ووم عصان َك قوب 1 4 
ا تأمّل إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه يدعو الله 101 
أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام !! أي أن يجعله في جانب بعيد عنها فلا يقربها ولا 


ول م227 


يقع في شيء من وسائلها أو ذرائعها <( وَابَحَمْبْن وَبَوجَ أن تَحَبَدَ الْأَضَنَامَ 4 . 
أحد السلف - وهو إبراهيم التيِّمي رحمه الله تعالى - قرأ هذه الآية وقال: من 
يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم !! 1" ؛ أي إذا كان إبراهيم الخليل تلكا 
خاف من الشرك ودعا الله تعالى مبذه الدعوة العظيمة فكيف يأمن البلاءَ غيره!!. 
عباد الله : وقد كان نبينا عَلْتَصَاوَالسَكمْ يقول كل يوم ثلاث مرات إذا أصبح 
وثلاتٌ مرات إذا أمسى: (اللّهُمَ إِنْي أَمُودُ بكَ مِنْ الْكفْر وَالْمَمْر, اللّهُمُإِنى أَعُودُ 
]١[‏ رواه الطبري في «تفسيره» .)١0//1١17(‏ 
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بك مِنّعَذَاب الْقَبْر)1'! يردّد هذه الدعوة ثلاث مرات ف الصباح وثلاث مرّات 
في المساء . 


وكان يقول في دعائه كما في «الصَّحَيحِين» وغيرهما : (اللّهُمَلَكَ أَسْلَّمْتُ وَبِكَ 
اتقك وغلفك كيخا تُ وَإلَيِكَ أَنَبْتُ وَبكَ خَاصَمْتٌ , اللّهُم إن أَعُودُ بِعِزْتِكَ لا لَه ِل 
أنت أَنْ تُضِلّسِي ؛ أت الْحَيْ الّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالإِنْسُ يَمُونُونَ ))1". 

وجاء في دعاته - عليه صلوات الله وسلامه - أنه َكِةِ كان يقول: (اللّهُمَ ني 
أَسْألكَ الْمُدَى وَالسَدَادَ ))1" . 


34 ب ٠‏ 9 5 5 59 2 اللي . ا ِ مه 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » بل قالت أم سلمة د : ((إن رَسُول الله كَكاةٍ 
اللَّه وَإنَّ الْقُلُوبَ لَتَعَقَلت؟. 


قَال:نَعَمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ من بدي آدَمَ مِنْ بَشَر إلا وَقَلْبَهُ بَئِنَأَصْبْعَيْن مِن أَصَابع الله 
إِنْ شَاءً أَقَامَهُ وَِنْ شَاء أَرَاغَهُ ))!“" . 

عباد الله : ومن الأدلة في هذا الباب ما جاء في «المسند» وغيره أن النبي كَل 
قال للصّحابة فَُكَ: ((إنَ أَخْوَفَ ما أَخَافٌ عَلَتْكُمْ الشَّْكُ الْأَصْعَرْ - أي إن أشد شيء 
أخافه عليكم الشرك بالله- قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الْأَضْعَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ 
]١13‏ رواه أبو داود (00940)) وحسنه الألباني في «صحيح الآدب المفرد) (047). 


[5] رواه البخاري ))١١7١(‏ ومسلم .)70/١1/(‏ 


] رواه مسلم (510/56). 
[5] رواه الترمذي (50١7)»؛‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)5١91١(‏ 





قال: الرّيَاءُ )11 ؛ قال العلماء: إذا كان النبي - عَلَيْهااضَاْموَاسَكامْ - خاف على 
الصحابة وهم من هم في الطاعة والتوحيد من الشرك الأصغر فكيف الشأن بمن 
هو دونهم» ومن لم يبلغ عشْرَ معشارهم في التوحيد والعبادة؟! بل جاء في «الأدب 
المفرد» بسندٍ حسن بما له من شواهد أن النبي يك قال: (( لَلشرْكُ فيكم أَخْفَى مِنْ 
دَبيب النَّمْلٍِ)) » فقال أبو بكر : «وَهَل الشَّرْكُ إِلأَمَنْ جَعَلَ مَعْ الله إِلَهاآخَر ؟» فقال 
النبي كك : (( وَالَّذِى نَفسِي بِيَدِه, لَلشّرْكُ فيكم أَخْمَى مِنْ بيب التَمْلٍء ألا ذلك 
عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْمَهُ ذَمَبَ عَنْكَ قَلِيلهُ وكفيره؟ )) قَالَ : (( قل : اللّهُمُ إني أَعُودُ بكَ أَنْ 


أَضْرِكَ بك وَأَنَا أَغلّم, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَالَا أَغلّم)!". 





الذَُرْ التهِيّة في الخُطب المنريّة | 








وهذه ذغوة يجب علينا غباه الله يتأكد علينا غباد الله أن فحقظها جميعا وأن 
نحافظ عليها ء اللهمٌ إِنَا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا 
ومها يجلي الخوف »مر الشرك -عياد الله- #ماثبث فق اديت كثبرة عة 
النبى كك من إخباره أن من الأمّة -يعنى أمته عَيَنَهآآضَلْوَاَليَكمْ - من سير جعون 
إلى عبادة الأوثان وقد جاء في هذا أحاديث عديدة ؛ منها ما ثبت في سنن أبي 
داود» وغيره عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ((لَا تَقُومُ المّاعَةُ حَنّى تلحَق 
قبَائِل من أُمّمي بالمُشركين وَحَتَّى تَعْبْدَ قبَائِلَ من أمّي الأؤنانَ))1". 
[1] رواه أحمد في «مسنده» (777120)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)101١(‏ 
[1] رواه البخاري في «الآدب المفردا »)91١7(‏ وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد) 


(:06). 
["] رواه أبو داود (؟5755)» والترمذي :.)757١9(‏ وابن ماجه (79407)» وصححه الألباني في 


<2) الذُرَرُ التَهِيّة في الخُطب المِنْبريَة , 














و 


وجاء في حديث آخر أنه عَبَنَهاصَلاهْوَالسَكم قال: ((لَا تَقُومُ السّاعَةَ حَنَّى تَضْطربَ 


وجاء عنه عَبَتَوااصَكامْوََلكَكة أنه قال : (الْتَتْبِعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ شِبرًا شِبرًا 
وَذْرَاعَا بذِرَاع, حَنَى لَوْ دَخَلُوا جُخرَ ضَبٌ تَبِعْثُمُوهُمْ) 7. 

كل ذلك قاله عَلَتِصَاةوَآلسَةْ نصح للأمّة وتحذيراً لها من هذا الذنب العظيم 
وبين النار إلا أن يموتء وتأمّلوا في ذلك قول النبى عَبَيَِاصَكاموَاَلنَكة والحديث في 
«صحيح البخاري» قول النبي عَلِهصَكهواتَكة ((مَن مَاتَ وَهْوَيَدْعُو مِنْ دُونِ الله 
نِدَّادَخَلَ النّارَ)7. 

قال العلماء رحمهم الله: في هذا الحديث دلالة على أن النار قريبة من المشرك 
؛ أي ليس بينه وبينها إلا أن يموت . 

كل هذه الدلائل - عباة الله - تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشرك خوفً 
عظيماء ثم إن هذا الخوف يحرك في قلبه معرفة هذا الذنب الوخيم ليكون منه 
على حذر وليتقيه في حياته كلها . ولهذا جاء عن حذيفة بن اليمان كا قال: 


(صحيح الجامع) ( ١‏ ة/). 
]١[‏ رواه البخاري (5١١/1)؛‏ ومسلم (5955). 


[؟]رواه البخاري ٠(‏ بضرة 6 ومسلم (559؟5). 
["] رواه البخاري (2)559150 ومسلم (45). 











((كاث النّاسٌ يَسَأَلونَ َسُولَ الله كله عَنْ الْخَيِر وكُنتٌ أشأله عَنْ المَّد مَخَافَةَ أَنْ 
يُدركبي )11 . 


اللهم أعذنا من الشرك يا رب العالمينء اللهم أعذنا من الشرك ياذا الجلال 
والإكرام» اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم» 
اللهم إنا نسألك توحيداً خالصا وإيمان] راسخاء اللهم إنا نعوذ بك أن تَضل أو 
صل ياذا الجلال والإكرام» اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه 

أما بعد عباه الله : فقد دلت نصوص الكتاب والسنة أن الشرك نوعان : أكير 
وأصغر . وهما يختلفان في الحد والحكم : 

أما حد الشرك الأكبر : فهو أن يُسوَّى غير الله بالله سواء في الربوبية أو الأسماء 
والصفات أو الآلوهية » فمن سوّى غير الله بالله في شىء من خصائص الله فإنه 
يكون بذلك أشرك بالله شرك أكبر ينقل صاحبّه من ملة الإسلام . 


.)١1851/( رواه البخاري (7505)؛ ومسلم‎ ] ١1 
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أما حدٌ الشرك الأصغر : فهو ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك ولا يبلغ 
حد الشرك الأكبر ؛ كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله وشئت» وقول لولا كذا 
لكان كذا وكذاء ونحو ذلك من الألفاظ التى فيها شرك لا يقصده قائلها. 


وأما من حيث الحكم في الآخرة ؛ فإنهما يختلفان : فالشرك الأكبر صاحبه 
بلاق الغار أبن لجان لا ثتهى عليه لزموفر يكنات عه جوع ايان وأما 
الشرك الأصغر فشأنه دون ذلك » وإن كان في وضعه هو أكبر من الكبائر كما قال 


عبد الله بن مسعود ذَْيه : ((لأن أخلف بالله كاذبًا أ حَتٌ إلى مِنْ أن أخا خلف بِغَيْره 


صَادِقاً ))1'؛ لأن في الحلف بغير الله صادقا شرك بالله عَيَجَجَلَّه وفي الحلف به كاذيا 
وقوع في كبيرة الكذب » ولا تقارن الكبيرة بالشرك ؛ وهذا من فقه الصحابة صقكَ. 


ثم عباد الله إن هذه المسألة - أعني مسألة الشرك ومعرفته - هي من أعظم 
الأمور التي ينبغي أن تُعنى بهاء ولما جهل كثيرٌ من الناس هذا الأمر العظيم وقعوا 
في أعمال وأمور هي من الشرك يجهلون حقيقة أمرهاء وربما لبس على بعضهم 
بأسماءٍ ونحوها صرفوا بها عن العبادة الخالصة لله إلى أنواع من الأعمال المحرمة 
بل إلى أنواع من الأعمال الشركية عياذاً بالله. 

هذا ؛ وإنا لنسآل الله تَبَانَكَوتعَالَ أن يُبَصّرنا جميعا بدينه » وأن يوفقنا جميعا لاتباع 
سنة نبيه عَلَتَوااصَلاهواسَكم وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما . 


]١[‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه)» »)١19974(‏ وابن أبى شيبة في «مصنفه» »)١7415(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (84057)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب) (7591801). 














التحذير من بعض الشتركيات"" 


الحمد لله الذي أتم لنا النعمة » ووالى علينا العطيّة والمئة» وجعل أمتنا أمة 
الإسلام خير أمة؛ هدانا إليه صراطا مستقيما» ودلّنا إلى دينه القويم » فلله الحمد 
أولا وآخيرا عوله العكر ظاهرا وباظعا »واشهد أن له اله الذالهوحد لاشريك 


لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ أبان التوحيد وأوضح معالمه . وحمى حماه 
وسدّ الذرائع المفضية إلى الإخلال بأصله أو الإنتقاص من كماله ووفائه» صلّى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير ما 
جزى نبيا عن أمته . 

أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى » فإن تقوى الله عَرَبَجَلّ أساس السّعادة وسبيل 
الفلاح في الدنيا والآخرة . 

ثم اعلموا - رعاكم الله - أن مِنة الله عليكم بهذا الدين عظيمة ؛ حيث 
هداكم لهذا الدين » وجعلكم من أمّة محمد يَلدِةِ معلم الخير وهادي البشرية 


ه1١5795-0-١/‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 
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إلى صراط الله المستقيم ؛ دين الله جَزَّوَََا الذي ارتضاه لعباده ولا يقبل منهم 
ذينا سواه + دين التوحيد والإخلاضص :"دين الإسلام والإيمان »"ديخ البن 
والإحسان 2( كين الوفاء والصفاء 5 


عباد الله : إن هذا الدَّينَ القويم يقوم على تنقية دين الناس من كل انحرافٍ 
وضلالٍ وبَعدٍ عن الصراط المستقيم » وعلى تنقية عقولهم من الخرافات الواهية 
والخزعبلات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان» دينٌ ينهض بأهله إلى عالي 
المقامات ورفيعها وعالي الدرجات ورفيعها ؛ فاحمدوا الله على هذا الدين . 
واسألوا الله جَلَّوَكََا أن يبتكم عليه إلى الممات . 

عباد الله : وإن من منة الله علينا مهذا الدين ؛ دين الإخلاص والتوحيد » دين 
صفاء العبادة لرب العالمين » دين تعلق القلب بالله وحده خضوعا وتذللا » طمعا 
وأماة تعلق بالله وده دو نما سواه » وإن هن شكر الله + 3 على الهذابة لهذا 
الدين أن يحرص كل فرد من أفراده على الحفاظ عليه » وحسن رعايته » والبعد 
كلّ البعد من كل أمر يُذهب أصله أويُنقص كماله. 

عباد الله : وإن التوحيد الذي هو أساس هذا الدين يعني إخلاص الأعمال كلها 
لله ؛ فلا يُسأل إلا الله » ولا يستغاث إلا بالله » ولا يُطلب المدد والعون والشفاء 
والعافية إلا من الله » فهو جَزَّوََكَا الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وهو الذي 
يكشف الكربات ويزيل الشّدات » وهو تيَِارَكَوَتَعَالَ الذي بيده أزمّة الأمورء لاربٌ 
إلا هوء ولا خالق إلا إياه » ولا معبود بحق سواه. 


عباه الله #وإن هما يقص هذا التوحيد ولريما كان تذسع لأضله تبطلة لدامن 
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و ل ا يي 
فإن هذا - عباد الله - من الشرك بالله جَزَّوَكَكَاء فإن من الشرك بالله تعليق التمائم 


التنزيل قل نشينمون ين دون أنه | افق أله بِصْرٌ هَل 000 
5 2 2ع عر آذآ ته و ص و سس 
اوردق 1 هل كرات سبك وو فل وي و عق شك المريه 7 


الاعتماد إنما يكون على الله جَزَّوَكَاه وطلب الشفاء ودفع البلاء ورفعه إنما 
يكون من الله ؛ فهو جَزَوَََا المعطي المانع » الخافض الرافعء الذي بيده أزمة 
الأمور. 

روى ابن ماجه في «سننه» والإمام أحمد في «مسنده» بإسناد لا بأس به عن 
عمران بن حصين ذلك : ( أن النَبِيَ َك َأَى رَجُلّا في يَدِهِ حَلَقَة مِنْ صفْرِ - والصفر: 
النحاس- فَقَالَ: مَاهَذِهِ الحَلْقَة؟ 

قَالَ:هَذِهِ من الْوَاهِنَةِ - والواهئة: مرض يصيب العضد- قَالَ َك انِبذُهَا - وفي 


رواية انْرَغهًا - فَإِنَهَا لَاترِيدُك إلا وَهْا فَإِنَكَ لَوْمِتّ وَهِى عَلَيِكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَا))1'. 


وروى الإمام أحمد في «مسنده»» عن عقبة بن عامر ؤَلَكَهُ أن النبي كَكِةٍ قال : 
((من تَعَلَّقَ تمِيمَةٌ فَلَاآَكَمٌ اللّهُلَهُ, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةَ فَلَاوَدعٌ الله لَهُ)1'". وفي رواية: 
[1] رواه أحمد في مسنده »23٠٠٠١(‏ وابن ماجه ,)70171١(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 

الضعيفة) .)١٠١79(‏ 
[1] رواه أحمد في «(مسنده» »)١7505(‏ وابن حبان في (صحيحه) (6085» والبيهقي 

في «سننه الكبرى» (19189)» والحاكم في «مستدركه» (1/801)» وضعفه الألباني في 
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((من تَعَلقَ تَمِيمَة فَقَدْ أَشْرَكَ )1 وصح عنه عَلَتَواآصَكْواسَكت أنه قال : (( إن الؤّقَى 
وَالتّمَائِمَ وَالُوَلَةَ شِوْكٌ ))1'" . 


وتأمل هذه الأحاديث وأمثالها في السنة كثير » وهذا - عباد الله - من نصح 
النبي يَكَِةِ وبيانه لأمنه - أمة الإسلام- لتبقى أمة عزيزة متعلقة بربها معتمدة على 
خالقها ومولاها ؛ منه وحده تطلب الشفاء » وإليه وحده تلتجئ ء لا إلى خيوط 
وحروزء ولا إلى نحاس وحديد. ولا إلى صدف وودع من مخلوقات لا تغني 
عن نفسها شيء فضلاً عن أن تجلب لغيرها نفع] أو دفعا. 

عباد الله : وإن تعليق هذه الأشياء - أعني الخرز والودع والخيوط والحِلّق وما 
كان ل محاهاب الاميغلوا كنباين ا حزيعالبه: 

الحالة الآولى د عباك ات + أن يعلقها وخو يعققد فبها أنباجالية للششاء راقعة 
للبلاء ؛ فإن اعتقد ذلك في هذه الأشياء فهذا شرك أكبر ناقلٌ من ملة الإسلام 
باتفاق علماء المسلمين » والأدلة على ذلك ظاهرة وقد تقدم الإشارة إلى بعضها. 

والحالة الثانية - عباد الله - : أن يعلّق هذه الأشياء وهو يعتقد أن النافمَ الضارٌ 
الجالب المانع المعطي المانع هو الله جَزَوكَكَا» وإنما يعلّق هذه الأشياء ظنا منه 
أنبا وسيلة وسبب للشفاء ؛ ففي هذه الحالة عمله هذا من الشرك الأصغر الذي 
يناقض كمال التوحيدٍ الواجب ؛ لأنه من المعلوم بالضرورة - عباد الله - أن هذه 

«السلسة الضعيفة») .)١555(‏ 
[1] رواه أحمد في «مسنده» »)١17/577(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (597). 


]١[‏ رواه أبو داود (7//60), وابن ماجه ٠(‏ لل وصححه الألباق 35 ااصحيح ابن ماجه» 
(6ه586). 




















الأشياء ليست من وسائل الشفاء لا الشرعية ولا القدرية » ولهذا - عباد الله - 
يجوهلي كل سام اد كوو ز اي حيط وق اقمام امار ول لضام الركاية 
نوسحي وصوان اتنس د انر و بن ور شقن تابه ركه لد ان لوطه 
الور ار ميا الاي ريو وير ودر ابي رج 
لا إلى سواه» وقد كان عَيَتَواضَكؤْواَلسَكم إذ ذا ف البمريضن: ناقرنه : ((اللَهُمَ 


رَبٌ الئاس أَذْهِب الْباسَ, اشفِه وَأَنْتَ الشَافِى, لا شِمَاء إلا شِفَاؤُّكَ , شِفَاءً لا يُعَادِرْ 


١ ا‎ َ 2 


اللهم ب يَضُرنا بديننا #وآهدنا إلى صراطك الستعقيو + وجببنا الشرك كلةدقه 
وجُلّه صغيره وكبيره» اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ما نعلم ونعوذ بك اللهم 
مما لا نعلم » اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ء واغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء 
واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والآموات إنك أنت الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار . 


أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى . 


[1] رواه البخاري (51/57), ومسلم(١91١5).‏ 











3 الُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 











الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي يعلقها بعض الناس اعتقادًا فيها أنها 
تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو تدفع عينا أو نحو ذلك مما لم يُنزل به تَبَّانَكَوتعَالَ 
سلطاناء إن مما يلتحق بذلك - عباد الله - ما يُشاهد في بعض السيارات ولاسيما 
الشاحنات من تعليق بعض الخِرّق السوداء في مقدمتها أو مؤخرتها ويزعم من 
ُعَلّقها أَنّها تقي العين أو تُسَلَّم السيارة من الحوادث أو نحو ذلك من الاعتقادات 
الباطلة والظنون الزائفة التي تنشأ عن الجهل بدين الله وعدم البصيرة بدى كتابه 
وسعافي ميلو ات( وبااي عليه باه أبن عقر ل علا !! ماذا تغني تلك 
الخرق المعلقة !! ماذا تغني عن صاحبها أو عن سيارته شيئا !! إن هذا - عباد الله 
- من التعلّق بغير الل و((مَنْ تعَلّىَ شَيْمًا كل إِلَيهِ)'' و(إمَنْ تَعَلّقَ تمِيمَة فلكم 
اللَّهُلَهُ..)7'' كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 


والواجب على أضصحاب تلك السيارات أن يتقوا الله عَرََكَلٌ بالحذر من مخالفة 
دينة ومن فبايمة التوحيق ؛والوابيتث على أصيحات تلك السيارات أو المسكورابين 
عن تلك المؤسسات والشركات أن يمنعوا هؤلاء العوام من الجهال وأشباههم 
من أمثال هذه التعاليق التي لا فائدة فيها إلا الإضرار بالدين والإخلال بالمعتقد . 


13 رواه الترمذي (2750177» وقال الألباني: (حسن لغيره) كما في «صحيح الترغيب» 
(كهة"). 

]١[‏ رواه أحمد في (مسنده» (11/505)» وابن حبان في (صحيحه) (25085» والبيهقي 
في سننه الكبرى» (191"89)» والحاكم في «مستدركه» (1/801)» وضعفه الألباني في 
(السلسة الضعيفة 5 :)١‏ 























يخالف التوحيد والاعتقاد الخالص» وأن يجعلنا من المعتمدين عليه حقّاء من 
المتوكلين عليه صدقا وأن لا يكلنا إلا إليه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه 






النذهيّ عن الطيرة"" 


٠.6١ 


الحمد لله؛ لايأتي بالحسنات إلاهوء ولايصرف السيئات إلاهوء ولا إله إلا 


فرعو أشيد أن لأإله إلا الله ود لا شريك لدم و اشهد أن محهدا عد ورسول» 


أمّا بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله ربكم » وراقبوه في جميع أعمالكم ؛ مراقبة من 
يعلم أن ربّه يسمعه ويراه. 

أيها المؤمنون: لقد جاء الإسلام بما فيه بناء المسلم على العقيدة القويمة 
والإيمان الراسخ والثقة الكاملة بالله وحسن التوكل عليه جل في علاه » والبعد 
اح اوها و حدر و الخراك ردهي لاتير لاله /بإطاروريد واقاب اله 
تخالي : ومن بتكل عل عل أله فهر مسية عن د [الطلاق :]4 وقال تعالى:<ز قل لَن 
اب سا1 0 قل اللزيفرة 4 
[التوبة:١0].‏ 
[] خطبة جمعة بتاريخ / ١4174-8-5‏ ه 


الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنْبريّة | ١5‏ 














أيها المؤمنون: ومما يتنانى مع هذا الاعتقاد والثقة بالله وحسن التوكل عليه جل 
في علاه الطيرة والتطير والتشاؤم ؛فإنها من أعمال الجاهلية ومّدي أهل الضلال 
والباطل » وهي اعتقادٌ مبني على الوهم والخرافة والظنون الكاسدة الفاسدة . 


الطيرة -عباد الله- سوء ظن بالله ومجلبة للأوهام والظنون» واتباع لخطوات 
الشيطان » وخللٌ في الإيمان والاعتقادء وضعفٌ في الثقة بالله والتوكل عليه : 
ومجلبة للكنرور والآفات 4 ولينذاغياهد الله- تكائرت الأحاديك عن نينا كل 
تحذيرًا منها ونبيًا عنها وبيانًا لفساد التعلق بها ء ففي «الصحيحين أن النبي كلل 
قال: ((لَا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلَاصَمَْرَ))1'/» وهذه كلها من ظئون أهل الجاهلية 


وأصل الطيرة -عباد الله- عند أهل الجاهلية : تعلق هؤلاء القوم بحركات 
الطير وأصواتها وهيئاتها ؛ فيتشاءمون من بعض أصواتهاء أو بعض حركاتها» أو 
بعض أصناف الطير ؛ مما يجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته ولا يقوم بمقصده 
عند حصول هذا التشاؤم لها" . 


جاء في اصحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي ؤَقْكَّهُ وهو يسأل النبي 

3 رواه البخاري (/01/01), ومسلم (5770) . 

[1] قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدْلَْكُ: «وهي اسم مصدر تطير»ء والمصدر منه 
تطير» وهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وقيل: التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعاء 
زمانا كان أو مكاناء وهذا أشمل؛ فيشمل ما لايرى ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. 

وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء 
فعلقت به وإلا؛ فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم» القول المفيد 
(ا/ره١ظاه).‏ 











3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 
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َك عن بعض أعمال أهل الجاهلية التي كانوا يصنعونها قال:١كُنَا‏ َتَطَيّراء فقال 
النبي يَلِ:((ذَاكَ شَيْءٌ يَجَدُهُ أَحَدّكُمْ في نَفْسِه فلا يَصُدَنَكمْ)1؛ أي ليحذر المؤمن 
بالله الواثق به جل في علاه أن يصده ما يهجم على قلبه من هذا التطير لشيء يراه 
أو يسمعهء «فَلاَ يَصُدَنَكمْ» أي عن حاجتكم . 

و في اسئن أبي داود» عن ابن مسعود ذَلْكَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: ((الظِيَرَةُ 
شِؤك, الظِيَرَة شزكٌ))1". 

«وَمَامِنًا إلأّ-وهذا من قولابن مسعود- وَلَكِن له يِب بالتَوَكّل) ؛«وَمَا مِنَا 
لالم شسيى على التتبول يعض الأرقات ضر سن ثاثا لصوت عه او 
أمر شاهده «وَلكِنَ الله يُذهِبّهُِالتّوَكُل»أي توكلٌ المؤمن الصادق على الله جل في 
غاف الع عي فنا الرهه ورطرة نمه الخرانة 


كان ابن عباس ذَكَا مع نفر من أصحابه في طريق فسمع أحدهم طائرًا يصيح 
فقال «خيرّخير) فقال ابن عباس ذَلكَا :١لا‏ خير ولاشر)!" . 


وكان طاووس مع صاحب له في طريق فسمع صوت غراب يصيح فقال: 
«خير»؛ فقال :«وأَئّ خير عند هذا!!)41. 


نعم عباد الله هذه مجرد تعلقات باطلة قد تعلق في القلب فإذا صدّت المرء عن 
]١1[‏ رواه مسلم (01730). 
3 رواه أبو داود ,.)7951١(‏ وكذا الترمذي .)235١15(‏ وابن ماجه (/707)» وصححه 
الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (579). 
[*] انظر: «التمهيد) (75”/ .)١95‏ و(فتح الباري») .)5١5 /١١(‏ 
[:] انظر: «تيسير العزيز الحميد») (ص 720 7). 














حاجته فقد وقع في باب من أبواب الشرك وضرب من ضروب الجاهلية التي ما 





الذَُرْ التهِيّة في الخُطب المنريّة | 








أيها المؤمنون :وخطورة الطيرة على العبد إنما هي عندما يكون لها تأثيرٌ في 
سلوكه وعمله ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح في «المسند» وغيره عن ابن عمر 
كا أن النبي بَكِِةِ قال : ((مَنْ رَذَّنْهُ الطَِيَرَةُ من حَاجَةِ فَقَذ أَْرَكَ)). 


أي وقع في باب من أبواب الشركء لكن المسلم الوائق بالله إذا عرض له شيء 
من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبال به ومضى في حاجته مستعينا بالله متوكلا عليه . 


0 ارد ٠‏ اع سحت لاح نس لواو ون ودر لاه اق وال ىام عه 0 - 
قال عَلَنَهآآصَلاةْوَاَلسَلام: (من رَدْنَهُ الظيَرَةَ من حَاجَةٍ فَقَدٌ أشرَكَ))» قالوا : يَا رَسُول 
اللومَا كَمَارَة ذَلِكَ ؟ 


قَالّ :(أَنْ يَقُولَ أَحَدْهُمْ : اللّهُمَ لآَخَيْرَ إلا خَيْرْكَ , وَل طئْرَ إلا طَيِرْكَ , وَل إِلَه 
غيِرّكَ)!'' حديث صحيح . 

أيها المؤمنون: والطيرة عندما تكون مسلكًا للإنسان أي يعتني بها ويهتم لها 
ويبنى عليها كانت حينئذ سبب شر وبلاءٍ عليه ؛ولهذا روى ابن حبان في (صحيحه» 
عن أنس ؤلكه أن النبى يَكِنَةِ قال : ((لَا طِيَرَةَ, وَالظيَرَةٌ عَلَى مَنْ تَظيّرَ)1"!؛ وتأملوا 
قول نبينا عَلَتوااضَكووااسَكة «وَالظيَرَةٌ عَلَى مَنْ تَظيِّرَ»أي أنها عندما تكون مسلكا 
للمرء تكون مجلبة للشرور غليه عقوبة من الله له: أما المؤمن المتوكل غلى الله 
[1] رواه أحمد في «مسنده» (55 »)7٠١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١91١(‏ وصححه 


الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١٠١564(‏ 
[1] رواه ابن حبان (5171)» وحسنه الألباني في «التعليقات الحسان» .)5١045(‏ 





<2) الذُرَرُ التَهِيّة في الخُطب المِنْبريّة , 




















جل في علاه فلا يضره شيء من ذلك . 

أيها المؤمنون: نحمد الله جل ني علاه أن هدانا لهذا الدين العظيم » وأن جعلنا 
من أهل الإسلام » وأن نجّانا بهذا الدين من الخرافة والضلال والباطل ؛ فلله 
التحمد اول واغر وله الشكر ظاهرًا وباطنا يدا # | كبا ماركا فيه كما 
يحب ربنا جَلْوَكَكَا ويرضى . 

الخطبة الثانية: 

الحم زله كنب اهو أشديك أن لذ إله إلذ الوذه لاش يك الدوواشهة أن هيدا 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد أيها 
المؤكون: افقو الله 

عباد الله :وني هذا الباب -باب التحذير من الطيرة- يقول نبينا عَلِتَواضَكْوااسَكم 
كما في «الصحيحين» : (الا عَذْوَى وَلَا طيَرَةَ وَيُعْجِبْبِي الْفَأل)). 

قَالُوَاء وَمَا الْمَل؟ 

قَالَ : (الْكَلِمَةٌ الطَليْبَةُ)1'1. 

غيأة اش #الكلمة الطيةحين سمعها المؤمن وشو ماضن فق حاجده تحعيث له 
في نفسه سرورًا وغبطة وفرحًا وهناءة وهي من مقتضى الطبيعة والفطرة التي فطر 
الله العباد عليها » فهى لا تضر المؤمن » وتبعث في قلبه سرورا ونشاطاء ولهذا كان 


عَبَْدَاصَكوَلسَكة يعجبه الفأل ويُسرٌ به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه » لكن 


1] رواه البخاري (51/1/5), ومسلم (5؟١55).‏ 




















ومع ذلك لا يبني المرء عمله وسيّره في مصالحه على فأل سمعه ؛ فإنه إن فعل 
ذلك دخل في ضرب من ضروب الطيرة المذمومة المنافية للتوكل على الله » لكنه 
ممع ما بار تسر يلاك ويمقنى قن مدا كه رتساظرووعيمة ولاك كارا انا 
واعتماده كله عليه وحده جل في علاه . 


وذكا الله يج ده أجمعين خسن الثقة به وتمام التوكل عليه » وأصلح لنا 
أجمعين شأننا كله إنه ولي التوفيق والسداد لا شريك له جل في علاه . 






جريمة الا ستهزاء 
بالله والقرآن والرسو ليا" 


الحمد لله حمد الشاكرين » وأثني عليه ثناء الذاكرين » أحمده تَبَارَكَوَتَعَالَ 
بمحامده التي هو لها أهل » وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى 
على نفسه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعظيم لجنابه وإيمانٍ 
متك عموبااله ركرياقة م ابهذ أذ يتعمد ايده ورسول الداع الى صراط الله 
المسعي نوزيف الآويم صلى اللاوس ل هلية على اللسوصسية اجمعين:. 


ماوع 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ؛ فإن في تقواه جَزَّوَبَكَا سعادة الدنياء 
والقوةكوات الك والعسااى: ناه ركاه بحالة وقوى اناق عمل 
7 1 1 و : 0 

بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله » وترك لمعصية الله على نور من الله 


]١1[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1571-4-1 ه 











غيقة هذاب الله: 


أيها المؤمنون عباد الله : إِنّ ديننا الإسلام دين عظيم مبني على التعظيم ؛ 
اي م لِك ومن يِعَظم سَعكير اله 
َإِنَّهَا ا ف الْمَلُوبٍ 4[الجج :177 وكلما قويّ التعظيم في القلب أذعن وانقاد 
واستسلم وأطاعء وإذا انحل القلب من التعظيم تمرّد على هذا الدين بل وتحوّل 
عبداً ساخراً مستهزتا متهكما ؛ وهذا - عباد الله - يكشف لنا سر الانحلال الذي 
يبتلى به بعض الناس ويصاب به بعض العباد . 


إننا - أيها المؤمنون - لا نتتصور وجود شخص في ديار الإسلام يكتب كلام 
فيه استهزاءٌ بالله جَزَوَءَكَا أو استهزاءٌ برسوله يَكِةِ أو استهزاءٌ بشيءٍ من شرع الله 
يوجن ؛ لكن ذلك القلب إذا انحل منه التعظيم لله عَرَيَجلّ أنى بالعجائب والغرائب 
اس ا 0 قلبه وزكائه ‏ (آلا وَإِنَ في الجَسَدٍ 
مُضْعَةَ إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كُلَّهُ وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ ؛ ألا وَهِي 


١ 1 1 / اله‎ 


أيها المؤمنون عباد الله : إن الاستهزاء بالله أو برسول الله كَِةٍ أو بشيءٍ من 
شرائع الإسلام وأحكام الدين ردةٌ عن الإسلام وجريمة عظمى ومصيبةٌ كبرى لا 
تصدّر من قلب مؤمن » فوجود هذا الاستهزاء دليلٌ على الكفر وذهاب الإيمان ؛ 
ولهذا قال الله تعالى في سورة التوبة - التي تسمى الفاضحةا!"' لأن الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ 
فضح فيها المنافقين وهتك أستارهم وكشف عن مخازيهم - يقول الله عَرَتجَلَّ : 


.)١599( رواه البخاري (؟5)) ومسلم‎ ]١[ 
.)١16؟‎ /1١( «الإتقان»‎ ]١[ 





3 الُررْ التهِبّة في الخطب المنبريّة , 








عه 0 ود له 


«( يَندذ المتيوثوت» أن كل عم ونه ْم يساى ُو فل أستبرفً ات 
لَه نخْرجٌ مَا كَحَدَروت 50 وَلين سأ سأتتكد يتوت كما فا عش وب 
ُلْ أيه والكاه ولول تم ل (00) لا تعؤروا قد كفرة م 
إن َفْ عن طكِمَةَ يكم هَزْت طَلِعَ اج حكاوأ مريت ا 
إنّهِ الإجرام الفظيع والتعدي الشنيع أن يتطاول إنسان حَلّقه الله عَرَجَلّ ومن عليه 
بالسمع والبصر والفؤاد والحواس فيتلفظ لسانه تطاولاً على الله رب العباد» أو 
تطاولاً على شرع الله عَرَبَلّ ه أو بكم واستهزاءً برسوله ومصطفاه يك أو تعدّيا 
على شيءٍ من شرع الله وأحكام الله » أين عقل هذا الإنسان ؟! أين فكره ؟! أين 
وعيه ؟! أين معرفته ؟! إذا كان سمح للسانه أن يتلفظ بتلك الألفاظ وأن يتعدى 
ويتجاوز بتلك التعديات والتجاوزات . 


لما قَمَّل النبي عَبَنهااصَلاْوَلتَكمُ من غزوة تبوك وأبلّى وأبلى الصحابة معه بلاءً 
غظيم) قال أحد المنافقين فى مجلس من المجالس :ما رأينا مكل قرّاءتاهؤلاء 
أرغب بطونً ولا اأكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء» » فقال رجل في المجلس: « 
كذبتٌ ؛ ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله يك /1'0, فبلغ ذلكم النبي كَكِةِ ونزل 
بذلكم القرآن » فجاء ذلك الرجل إلى النبي يَلَِةِ يعتذر مما قال » فكان النبي 
١ 019191‏ بطر بيهرلا ,تحت بعرلا ريد على يرل له حر انر 
و ابلزف ورسولف سم شروت نا )1 لا تسَنذِ رو هد كرتم 7 7 4 وقول 
الله جَزَّوكَكَا <( 5 رث دسي 4 فيه دليلٌ أن قائل هذه المقالة كان 
الم و يي 0 لّء وهذا 


.)١1897 /5( واد بن أبي حاتم في ١تة تفسيره)‎ ,)7777 /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ ]1١[ 











مما يوضح لنا قول النبي عََيآصَكاةوَسَكَمُْ كما في «"صحيح البخاري» وغيره : (وَإِنَ 
القغة نوها م بِالكَلِمَةِ من سَخَطٍ الله ليقي لَهَا بَالَاَهْوِي بِهَا في جَهَنَمَ)1'". 


أيها المؤمنون عباد الله : وفي ظل وجود مثل هذه الآفة وصدور مثل هذه 

الأقاويل في كلماتٍ تكتب وألفاظٍ تسطّر من أناس هم من بني جلدتنا ومن أبناء 

السب رار ل بر ري لي ,يه 
د رن ل 2-5 1 ع . عبرل جاتر 

وحفظ النشء . وقد قال الله تعالى : < يك نما الّذين +امنوا فوأ أَنمٌ د اميد ثرا 4 


إنه - أيها المؤمنون - خطرٌ عظيم يداهم أبناء المسلمين من هنا وهناك من 
خلال وسائل انسحت على الناس فجت بلا عظيما وشرا مستطيرا ؛ يجلس 
الواحد من أبناء المسلمين مع ضعفي في العلم وقلةٍ في الفهم وعدم بصيرةٍ بالاعتقاد 
يجلس أمام قنوات فضائية مسمومة ومواقع في الشبكة العنكبوتية موبوءة يسمع 
لهذا ويقرأ لذاك» ثم مع الاستماع والقراءة يحصل مثل هذا التمرد والانحلال ؛ 
الجا سي وو وه 
ونع لجرت والكتر والالجاد» ريحب بعليدا _تغياة الاك أذ عقي ال 0 
في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأن نحرص على رعايتهم وصيانتهم من تلك الآفات 
العقليمة والراذنا التسية: 

اللهم يا ربنا ويا خالقنا ومولانا سلّمنايا رب العالمين ونجّنا من هذه الفتن 


]١[‏ رواه البخاري (/ا55). 








3 الدُرَرْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 














واحفظ أبناءنا وبناتناء اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وجتبهم الفتن ماظهر منها وما 
بطن» اللهم وأصلح لنا نيّاتنا وذرياتنا ولا تككلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا 
القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه يغفر لكم 
إنه هو الغفور الرحيم . 
الخطبة الثانية: 

التحيد ب يدا كثير | طب ميان قدو أشبية أن لة إله إل الل وده لأ شبرياك 
لموواشهة أن مجم عةوووسره صلى اله ونتك عليه وغتى المرميعية 
أجمعين . أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى . 

5 5 : سح سه سس سد سل ل لط ب عابت عد ممصم و 

يقول الله سبحانه : <إ إن أَلسّمَُ وَالْبصَرَ وَالْفْوَادَ عل وليك كان عَنْهُ مَنَمُولًا 4 
[الأسزاد 1 


أيها المؤمنون : من تذكر وقوفه بين يدي الله وأنَ الله عَرتجَلّ سائله في ذلك اليوم 
العظيم عن سمعه وبصره وفؤاده فإن هذا التذكر ينفع العبد نفع عظيم] في صيانة 
هذه الحواس وإبعادها عن كل ما يُسخط الله جَزَّوكََا ويُخضبه » فالسمع والبصر 
وغيرهما من الحواس لها آفات ولها شرور » والسلامة من ذلك بالفزع إلى الله 
وحسن اللجوء إليه سبحانه » وبالأخذ بالأسباب النافعات التي يكون بها صيانة 
هذه الحواس من كل أمر يُغضب الله جَزَُوََكَا ويُسخطه . 














اليد لله حمد الشّاكرين » أحمده - يَردَويَلَ- وأثني عليه الخير كلّه » أحمده 
- جَزَوكََا- بمحامده التي هو لها أهل » وني عليه لا أحصي ثناءً عليه هو كما 
التى على تتسنه و ايد أن لذ انه إلا اوسن اسراف ندمو اننيد | دمحما 
عبده ورسوله صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أمّا بعد أيّها المؤمنون عبّاد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه جَزَّوبَلَا مراقبة من يعلم 
أذ رت سمعة وير امو ونقوى الله جَزَّكََا : عمل بطاعة الله على نور من الله رجاءً 
واب الله » وتركٌ لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

يها المؤمنون : إن من أعظم ما يجب على الإنسان رعايته وصيانته لسائّه ؛ فإِنْ 
اللسان أعظم ما يكون خطرًا وأشدّ ما يكون ضررًا إذا لم يزمّه العبد بزمام الشّريعة 
ولم يرع له الصّيانة ولم يعتن به و ((إِذَا أَصْبَحَ ابْنْآدَمَ فَإِنَ الأغضَاءً كُلْهَا تُكَفُْرْ 


13] خطبة جمعة بتاريخ / 1471-1-4 ه 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 











اللْسَانَ فَتَقُول: انق ق اللّهَ فيا فَإِنّمَا نَحْنُ بكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِن اعْوَجَجْتَ 


اغْوَجَجْنَا ))!'' . 


عبّادَ الله : ومن أعظم جرائم اللّسان وأفظعها وأشدّها وأشنعها الاستهزاء بالله ‏ 
أو بشيء من أسمائه وصفاته » أو بشيء من آياته جَزَّوكَء أو الاسشهزاءٌ بالرّسول 
يهآصَكموَالتَة » أو بشيء مِمًا جَاء عَنْه يِه أو الاستهزاءً بالثُواب الذي أعدّه 
الله للمطيعين » أو بالعقاب الذي أعذه الله للكفرة والعاصين » فالاستهزاء بذلك 
أو بشيء منه ناقضٌ من نواقض الإسلام » وكفرٌ بالله العليٌ العظيم. 

باد لله : إن الاستهزاء وهي كلمة أو كلماثٌ يسيرة قاد تصدر من الإنسان ولو 
كان إإنديا لخمتا عر اتمضية الوقك ركورة باناك :حلاكه لق وتام خرافه وكو من 
كلم قالها المود الا للقي لهاوال؟ أربت لل#ونيادو اران 

عبّادَ الله : الإسلام دين الله ؛ قائمٌ على التُعظيم لله جروا وتعظيم شرعه» قائم 
على الموافقة والطواعية والامتشال» والاستهزاء مصادمٌ تذلك كل الحضامة 
فالمستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو آياته أو رسوله عَبَنْهاصَلاهْوَالسَكْ ليس بمعظّم 
لله ولا لشرعه ولا موافق ولا ممتثل ؛ ولهلذا فإِنَّ الاستهزاء بالدّين كفرٌ بالله رب 


لي 


.)7"81١( رواه الترمذي (401؟)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ]١1 

قال الإمام ابن القيم يَْلنْهُ: «أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه؛ بل أخسر منه من 
اشتغل عن نفسه بالناس. 

في (السئن» من حديث أبي سعيد يرفعه: (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: 
اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا) قوله: (تكفر اللسان) 
قيل: معناه تخضع له» «الفواكد» (ص08). 











عبّادَ الله : فمن استهزأ بشىء من أسماء الله الحسنى أو صفات الله العليا أو 
بشيء من أفعال الله بَرَوجَكَا العظيمة أو استهزأ بشيء من آيات الله ؛ كمن يستهزئ 


بسورة من سور القرآن أو بآية واحدة من آيات القرآن الكريم » أو من يستهزئ 
بالرسول عَبَنَهاضصَكؤْوالسَكخ » أو بشيء من أوصافه وأخلاقه وشمائله وآدابه وستنه» 
أو يستهزئ بشيء مما جاء به ؛ كمن يستهزئ بالصّلاة » أو يستهزئ بالحج أو 
الظيام » أر يسعيوع يش ءمن أزامر الخريطة أو سعهزئ شىءمماعيس اللاكنة 
أو نمهى عنه رسوله عَِلَنَصََاةوَآسَاَمُ ؛ كمن يستهزئ بتحريم الرّبا ء أو يستهزئ 
بتحريم الزّناء أو يستهزئ بتحريم شرب الخمر أو غير ذلك ممانهى الله عنه » أو 
يستهزئ - عباد الله - بشيء من الثواب ؛ كأن يستهزئ بالجنة أو بشيء من نعيمهاء 
أى سعيؤقة بالثان أو بشيء من عتابهنا » أو سعيزع شي من ثواب الأعمال 
الصَّالِحَةٍ وعقوبات الأعمال السَيّكَة ة ؛ فكل ذلِكم الاستهزاء - عباد الله - كفر بالله 
ع ع اي : قل الله الاق سولف كر 
مسَتَمَزِعوت (00) لا تَسََذِروا قد كيم يديسو [التوبة:17-768]» وقول الله 
جَزَّوكَكا في هذه الآية : ح[ هد كرتم 0 4 أي : أن قائلي هذه المقالة وأهل 
هذا الاستهزاء كفروا بمقالتهم هذه بعد أن كانوا من أهل الإيمان ؛ قال: +( مَدَ 
رمم بَحْدَِيِسيكٌ 4 أي ني ذا الاأسغيراء. 


يبيّن ذلك مارواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن عبد الله بن عمر وكا قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرٌائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا 
أكذب الشثا ولا اج ععهاللناء فقال رجل فق ذلك البنولس #كذيت ولكدك 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 











منافق» لأُخبرنٌ رسول الله كله فذهب ليخبر الرسول عَلوالقةوالَة: فوجد أن 
القرآن نزل بذلك على النبي يَلكِةٍ . فجاء ذلك الرجل إلى النبي عََبَواضَك سكم 
محتلوا قال عبد ادي عور 111ل انا رارع معداة | بحتب زاقنة رفول انه كلاه 
-ويكث الناقةاخر + السك الذى تسمه ليا قال ابن عمرة فأناراحده سنن 
بحقّب ناقة رسول الله وَكهِ يقول: انا تترش الس لاورس 011 
يقول : < لَه وَءَإييو وَرَسُولو- كم مَسْتَمَزِئُوت (00) لا سَنَذْراهد كفم بَعَدَ 


ميك >[التوبة:15-50] 17. 


من آيات الله جَزَّوكَكَا أو شرع الله أو عقابه وثوابه ؛ كل ذلكم كفرٌ ناقل من ملّة 
الإسلام. 

0 
الشالية وطرائق المجرمين التعتدين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفرٌ لكم إِنّه هو الغفور الرّحيم. 


.)١187 9 /57( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ ,)775 /١5( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ ]١1[ 


الدُررْ التهِيّة في الخُطب المِنْبريّة | 











الخطبة الثانية: 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمّدًا عبدّه ورسوله؛ صلَّى الله وسلّم عليه 
آنا جمد حكاة الله: هو نل سساليت ف الثنة والحلونينة والغبب والدهاية : 
واعلموا -رعاكم اللفت أن أصدق الحديث كلام اللّه وخخير المدق هذى محمّل 
لقا وش الأموز مبحدقاباء وكل سددقةبدعة »وكل بذع ة ضاذلة ووكل علؤلة 
في النّاره وعليكم بالجماعّة فإِنَّ يد الله على الجماعة . 


يِه وكسبًا لنواب ذلك اليوم العظيم . ومخالفة لليهود بصيام يوم قبله ؟؛فصوموا 
- عبّاد الله - النّاسع والعاشر» يوم عَدٍ وبعدغَدٍِء وقدقّال عَلَنَهِصَكة السام : 


اللْعمّ أعنًا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وأصلح لنا شأننا كله 
ياذا الجلال والإكرام. 


.)١١17(ملسم رواه‎ ]1١[ 





إن الحمد له #تحمده وتسعينه وتستعفره وتشوب إلبه »وتعوذ بالل من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ بلّْ 
الرسالة » وأدى الأمانة» ونصح الآمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
قاقر نمي الول الكملة عليه مؤالة شر الا عدن رهن سق # قصل رانس الله وسلامة 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله ربكم وراقبوه جل في علاه مراقبة عبدٍ 
50 دق 57 1-0000 2 وا غيل ١‏ 
يعلم أن ربه يسمعه ويراه . وتقوى الله جَلْوََدا : عمل بطاعة الله على نور من الله 
0 9 7 )ايل ٠.‏ 9 6س 3 7 
رجاء ثواب الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 
انها المقسوة إنعما ادك اللقدريحة وذ له والعطلى متسويبا فسن عاق 
ومغبّته الغلو في الدين » قال الله تَبَارَدَوكَلَ : | يَتأَهَلَ ألحكتب لا عَنَلُوأْ في 


]1١1[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 157707-17-١5‏ ه 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 











71 
42 
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ديفت :له كترارا عن أ إل لَحَقَّ )[النساء:١17]‏ » ولئن كان الخطاب في 
الآية لأهل الكتاب إلا أنه يتضمن تحذيرًا لهذه الأمة من أن يفعلوا مثل ما فعل 
أولائئك » ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا يكِ قال : (وََِاكُمْ وَالْغُلْوَ في 
الدّين فَإِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ الْعُلّو في الدّين)1 . 


عباد الله: وعندما تعظم مكانة العبد ومنزلته تتشوَّفٌ نفوس كثير من الناس 
عن حب فارغ من العلم إلى الغلو في ذاته وشخصه ؛ ولهذا تكاثرت الأحاديث 
عن نبينا عَلَصَلَاوَآَسََمْ بالتحذير من الغلو فيه يِل وبيان ما يترتب على هذا 
الغلو من أخطار جسيمة وأضرار عظيمة » وذلك أن نبينا عََنَهِاصَكاموَالسَكمُ هو خير 
الورى وسيد ولد آدم فيَخْشى على الناس أن يقعوا في غلو فيه عَبَتَهاَصَدْوَاَلسََمْ 
أكثر من الخشية عليهم في أي شخص آخر ؛ لعظيم مكانته ورفيع منزلته صلوات 
الله وسلامه عليه . 


الخطاب 5 , 6 شول على امد ا ا ا د 


وأخبر عَِلِيَهاصَلاوَالسَكمْ كما في «الصحيحين» أن الأمة سيقع فيها من يتّبع 
الأمم السابقة في الغلو في الدين ؛ فعن أبي سعيد الخدري ذَلِيكَهُ أن النبي كَل قال: 
(لتتبعُنَ سَئنَ مَنْ قَبِلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ وَوِرَاعَا بِذِرَاج حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضَبٌ 
3 رواه النسائي (/51١7)؛‏ وابن ماجه (7079), وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


.)5١55( 
.)7 5 55( [؟] رواه البخاري‎ 


3 الذُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 











تمتكتمرة): قلتا (زيا رَسُولَ الله التفود وَالنَصَارَى؟) قَالَ افوا" أن ي فمن 
أبهنا المؤمحوة عباد الله : ولقد كان نينا 2193601032 نامكًا أمينا فحدر 

الأمة أشد التحذير من الغلو فيه عَلَتَهااضَلاوَاَلَمْ » وقد تكاثرت عنه الأحاديث 

في ذلك ؛ ولاسيما عند سماعه يَكَِدِ كلامًا فيه شيء من الغلو فيه عَيَِهِاأصَكاةْوالسَمْ . 


جاء في (صحيح البخاري» ءَ عَنٍ الربَيّع بنْتِ مُعَوَذٍ قَالَتْ دَحَلَ عَلَيّ ابي - 
0 2-0 ال ىواسي اي اك ران 


غدل . 
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َقَالَ البييٌ - ولد - ((لة مه تَقُولِي هَكذًا , وَقُولِي مَا كُنتِ ة تشولين) 1ك 


ورواه ابن ماجة ولفظه : ما هَذَا فلا ثَة تقولوة مَا يَعْلَمُ مَا في غَدٍ إلا اللّه)1" . 


1 
ان 


وجاء في #مسند الإمام أحمد» بسند ثابت؛ عَنْ أبن عَبَّاسٍِ ةنال ها 


وَشُول الله مَاشَاء الله وَضْدّتَء قَقَالَ: (اجعلتدى لله عَذْله باه ما شَاءَ الل وَحْدَهُ) 41!. 


60 ع 


وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك وَكهُ يله أن رجلا قال :عزنا فُحَيلٌ تاشكدنا 


.)57159( رواه البخاري (5557 7)؛ ومسلم‎ ]١[ 

[1] رواه البخاري .)5٠٠١(‏ 

[] رواه ابن ماجه (1/41)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه) .)١914(‏ 

[8] رواه أحمد في (مسنده)» (22571» والبيهقي في (سننه» (5077)» وصححه الألباني في 
«السلسة الصحيحة» .)١179(‏ 











الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة 





ابن سَعْونا وَْخْيوَنا وانن خَيْرِنَا» فَقَالَ النبى يِ: ((يَا أَيْهَا النّاسُ عله عَلِيكُمْ ِعَقَوَاكُم 


وَلَاِيَسْعَهْرِيَئَكُمْ الفَّيْظَانُ ؛ أَنَامُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّه, عَبِدُ اللَّه وَرَسُولَهُ, وَاللّهِ ما أَْحِبْ 
أن تَزفعُوني فؤق مَنْزْلي التي أنْزَّلبِي الله عَرَصجل)1''. 


َّ 2 اللسر ع‎ 3 ٠. 
وجاء في «المسند» من حديث الأسود بن سريع ذَلِكَهُ أن النبي كَل أتي بأسير‎ 


فقال : «اللّهُعَإِنّي أتو ب إِلَيْكَ وَلَا أتو بُ إِلَى مُحَمَدٍ 0 
لأَهله)1"! ١‏ 


بعر ميس م سارعا ا لا 0 
الله يا طَفِقّ يَطرَحُ حَمِيصَة لَه عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اعْتَمَ بِهَا كَسَمَهًا عَنْ وَجْهِد فَقَالَ 
وَهُوَكَذَّلِكَ : (لَعْمَةٌ اللّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَصَارَى, انَخَذُوا قُبُورَأَنْبَِائْهِمْ مَسَاجِدَ)) 


أ 2 52 2 
يَحَذْرَ مَاصَنعوا)!". 


أيها المؤمنون عباد الله : والأحاديث في هذا الباب عن نبينا عَبَنوااضصَكةوااسَكم 
كثيرة عديدة ؛ تحذيرًا للأمة» ونصحًا للعباد » وصيانة للاعتقاد» وسدًا للذرائع 
المفضية إلى الشرك بالله جَزُوتَكَاء فوجب على كل مسلم أن يكون شديد الحذر 
من الغلو في الدين » وأن يحذر من الغلو في النبي الكريم عَلَيَواضصَلاةوَسَكَخْ , ولا 


[1] رواه أحمد في «مسنئده)» »)١151551(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (7704)» وصححه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة)» (ل/ا9١٠١).‏ 

ىم رواه أحمد في لمسنده» (15610)» والحاكم في (مستدركه» (72565), والطبراني في 
«المعجم الكبير» (874)» والبيهقي في «شعب الإيمان) (4575)» وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع) .)507١5(‏ 

لاوا البخاري 07440 سل 879 








الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 














يغتر بالدعاوى الزائفة التي تمرّر على الجهال الغلو في النبي يَِةٍ على أن ذلك 
من التعظيم له والتحقيق لمحبته عَِلِياصَلَاوَاسَكمْ » وحاشا أن يكون من محبته 
عَلَنصَلاةوََلسَكمْ أن يُرفع فوق منزلته التي أنزله الله . 

أيها المؤمنون عباد الله: ومن ابتلوا بالاحتفالات البدعية كالاحتفال بمولد النبي 
عََنَهاضَلاةوََلسَمْ لا يلم كثير من هؤلاء من قصائد ينشدونها في ليلة المولد وغيره 
من ليالي الاحتفالات التي توصف بأنها دينية والحقيقة أنها بدعية؛ فينشدون فيها 
من القصاتد القائمة على الغلو في شخصه عَليهااصَل ةوسكم . 

فنسأل الله عز وجبل أن يعمر قلوبنا أجمعين بالمحبة الصادقة للنبي الكريم 
عَبْنهآضَكاِموَتَكْ » وأن يعيذنا من الغلو في الدين » وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيما» 
وأن يصلح لنا شأننا كله إنه يبَارَكَوَتَعَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

الخطبة الثانية: 

التحمك زله كقير امو أقبهة أن لذ اند لذ التوسوه لاشرريك له واشهد أن هيحد 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى . 

عباد الله: ثبت في مسند الإمام أحمد» وغيره أن النبي يل قال : « الشهَادَةٌ سَبِعٌ 
وى الْقَثْلٍ في سَبيل الله المَظعُونُ شَهِيدٌُ وَالَعَرِقَ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْب 
شهيد, وَالمَنِظُونَ شهي, وَصَاحِبُ الحَرِيقٍ شَهيدٌ وَالذِي يَمُوتُ تَحْت الهَدْمِ شَهِيد, 























وَالْمَرآ تمُوتُ بجمْع شَهِيدٌ 7" فقوله ب : «وَصَاجِبْ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ » أ 
مات حرقا. 
أيها المؤمنون عباد الله : وفي هذا المقام نذكر إخوانًا لنا في مصاب جكّل 
وحادث مؤلم ؛ آلا وهو حادث حريق مستشفى جيزان العام » وقد راح فيه عدد 
من الؤفاياتك وكير من المصاييق : فتسأل الله ختهع أن يشبل الموتى شهداء في 
سبيله » وأن يجيرنا وأهليهم والمسلمين في مصابنا » وأن يشفي المصابين بمنّه 


وكرمه» وأن يمن علينا أجمعين بالأمن والإيمان والعافية والسلامة مة إنه يَبَارَكَوَتَعَال 


]١[‏ رواه أحمد في «مسنده» (777751). وأبو داود )١ ١ ١(‏ والنسائي ))١1855(‏ وابن ماجه 
6 وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» رة*/ا”"), 





إن العم لاسدموتيعيه وسعترهوهرب اليه وعرفيالة من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ بلغ 
الرسالة وأدى الآمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين » 
فماترك خيراً إلا دل الأمة عليه » ولاشرا إلا حذرها منه ؛ فكان عَأوات219<: 
رسولاً أمينا » وناصحا مشفقا » ومربي] كريما (١‏ لَقَد جةكمْ رَسُولك ‏ 
يَنْ أَشْكُمْ عَزِيرُ عليه ما عَدِثْرْ حَرِيٌ يكم بالْمؤييت يدو 
يَحِدْرٌ 4 [التوبة:/11١]‏ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » 


أما بعل 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه - سبحانه - مراقبة من يعلم أن 


ربه يسمعه ويراه. 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 15175-5-14ه 
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أيها المؤمنون : روى الإمام البخاري في كتابه «الصحيح) عن جابر بن عبد الله 

- وكا - قال : ((كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوجٍ من تخل فَكَانَ النَبيْ عله إذَا 
عليه- فَسَبِغنا لِذَلِكَ الْجذع صَوْنًا صرت الْعِضَارِحَمَى جَاء الب تله فوَضَع يده 
عَليهًا نسكتة الا 


تأمل أيها المؤمن - رعاك الله - هذا الحديث العظيم الذي يحرك القلوب 
الغافلة والنفوس المعرضة مبيّنا المكانة العظمى والمنزلة العالية لهذا الرسول 
الكريم عَلِيَهضَكاؤْوَاسَمْ ؛ حتى إن جذع نخلة كان يقوم إليه النبي عَبَنَوِضَكهوالسَكة 
فيسمع ذلك الجذعٌ حديثه َك » فلما ابتعد يَكِةِ عن ذلك الجذع وأخذ يخطب 
على المنير حنّ ذلك الجذع وصار له صوتٌ كصوت العشار » والعشار هي 
النوق الحوامل » وجاء في بعض الأحاديث أن الجذع (اجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِينَ الصّبِيَ)!'! 
جذعٌ نخلةٍ يحن إلى أحاديث رسول الله د فكيف عباد الله بالإنسان المؤمن ؟! 


كان الحسن البصري - رحمه الله تعالى وهو من آئمة التابعين - إذا حدث 
بهذا الحديث بكى ثم قال يدنه : «فأتتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله وَكِةِ من 
الجذع)"". 


نعم أيها المؤمنون أنتم أحق أن تشتاقوا إليه »إن من عرف سيرة هذا النبي 
- عَبَدَوالصَكا لَك - العطرة » وخصائصّة الكريمة » وشمائلَةُ الفاضلة » ومكانتة 
[١1]رواه‏ البخاري (70/65). 
]١[‏ رواه البخاري ره9١52).‏ 
['] ذكره الإمام ابن كثير ده في «تفسيره» (4/ 7/4)» وانظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)01٠١‏ 











3 الدَرَز البهِيّة فِي الخطب المنبريّة 
العلية » ومنزلتّه الرفيعة ؛ لابد أن يشتاق إليه » لابد أن يشتاق إلى أحاديثه 
عَُبجهلضَءوالتئَ ؛ ولكن يا عباد الله عندما شغْل الناس عن هذه السيرة العطرة 
والشمائل الكريمة وانشغلوا بأمورٍ وأمور برزت في أوساطهم صورٌ من الجفاء في 
حق هذا النبي الكريم عَبَنْهاضَلاةوَسَكمُ » وما كان ينبغي لمؤمن أن يكون على شيء 
من الجفاء تجاه سيد ولد آدم وخير عباد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
أيها المؤمنون : وهذه وقفة في ذكر شيء من صور الجفاء في حق هذا النبي 
الكريم عَِلِيَهاضَلاْوااتَكامُ التي ظهرت وبرزت في بعض الناس تحذيرا منها وتذكيرا 
بمقام نبينا -الكريم عَلِتَاصَكاْوَاسَكَمْ- وبما يجب علينا أمة الإسلام تجاهه 
صلوات الله وسلامه عليه : 

فمن مظاهر الجفاء وصوره أيها المؤمنون : ضعف محبته كَكِةِ في القلوب » 
وتقديمٌ محبة دنيا زائفة وأهواءٍ زائلة وملذاتٍ فانية على محبته بَلئِةِ » وقد ثبت 
في «الصحيحين» عن أنس ؤلكهُ أن النبى كَكِدِ قال : ((وَالذِي نَفْسِى بِيَدِه لا يُؤْمِنْ 


حَدكُمْ حَتَى أكون أَحَبٌ إِليهِ من وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ)1" . 

وجاء في (صحيح البخاري» :(احَتَّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيِكَ مِنْ تَفسكَ)1"". 

و ل حرج و ل جر 2 1478 هوق عرمعاء 4 2 ووب 0-8 
<إ قل إن كنسّم تبون لله جهن بتي أنه ونيز كج 2-0 2 14آل 
عمران:١”]‏ . 


.)55( ومسلم‎ »)١5( رواه البخاري‎ ]1١[ 
.)1575( رواه البخاري‎ ]١[ 
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ومن نظاهر الجقاء أبها الموتوق الأعراض غن سه الغراء ومحكهه البيضاء 
وهديه القويم عَلِيَآصَلاموَآلتَكم » والانصرافٌ عن ذلك بانشغالٍ بآراءٍ وأهواءٍ ونحو 
ذلك من أمور صرفت الناس عن سنة النبي -الكريم عَبَنْهضَكْوَاسَكع- وهديه 
القويم.: 

ومن ذلكم أيها المؤمنون : عدم تعظيم أحاديث رسول الله وك » فتلقى أحاديئه 
يك المِيمّة وكلماثه الشريمّة في بعض المجالس فلا يكون لها هيبة » ولا يُرفع 
لها رأس » ولا تعرّف لها مكانة» بل إنها تمر كأحاديث غيره عَلوآصَكؤولتَكَة . 
بل ويُعترض عليها ب «لِم ولكن وكيف .. « ونحو ذلكم من الاعتراضات» فأين 
التعظيم لهذا الرسول الكريم عَبَنَاصَلَاهْوَآلسَكمْ ؟! وأين المعرفة بقدره كَلَِدٍ ؟! إذا 
كان حديقه مكلك يكون شأنه غند الناس كأحاديث غيره ضلوات الله وسلامه عليه 
وقد قال الله تعالى :<ز وَمَايَيلقُ عِنٍ اموق (5) إن هو إلا وى يوك 8 )[النجم] . 


ومن صور الجفاء أيها المؤمنون : الانصراف عن قراءة سيرته المباركة وأخباره 
الشريفةٍ المجيدة عَبَيَهاصَكاهْوَآلسَكامُ فإن سيرته - أيها المؤمنون - هي أزكى سيرة 
على الإطلاق لأفضل وأكمل العبادٍ سريرة ؛إنها سيرةٌ سيد ولد آدم كَل فترى 
في الناس من هو معرض عن هذه السيرة المجيدة العطرة منشغلٌ بقراءة سير 
تافهين لا قيمة لهم ولا وزنَ في عز الأمةٍ ورقيهاء بل وفي قراءة سير أقوام لا خلاق 
لهم عند الله يَنركَوَتدَلَ فتمضي أوقات وتزهق ساعات في قراءة سير لا قيمة لها 
مع غفلةٍ تامة وإعراض عن سيرةٍ سيد ولد آدم عَْنَهاضَكاْْوَالسَكة » ولاشك -أيها 
المؤمنون- أن هذا من الجفاء في حقه وعدم المعرفة بقدره ومكانته صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه . 





3 الدُّرَزٌ البلهية في الخُطب المنبريّة ٠‏ 








ومن مظاهر الجفاء الشنيعة - أيها المؤمنون - الإقبال على البدع المحدقات 
والكشو اد امسر عات فل نبا و الث هديا والأبس لها ؛ في مقابل إعراض 
عما جاء عن الرسول الكري بم عَلِضَكاةوَلعَاخ : وقد صح الحديث عنه ظكلِِ أنه 
قال :(( فمَنْ رَغْبِ عَنْ سُنّتِي فيس مِنَي)1"» وقال :((مَنْ عمل عَمَلاً ليْسَ عَلَيْهِ 
أَمْوْنَا فَهُوَرَدْ 1" , وكان إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول عَلِتَاآضصَكمْوالسَكة :(( 
أَمَابَعْدُ فَإِنَ أَصدَقَ الْحَدِيتْ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَ َفضَل الْهَدي قذي تكد وشو الالو ر 
مُحْدَنَائْهَا وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَانَةَ))1". 

ومن صور الجفاء - أيها المؤمنون - في حق النبي الكريم عَلَتَااضَكةوَلسَمْ : 
عدم العناية بالصلاة والسلام عليه يَلكةٍ ولاسيما عند ذكره يد » وقد صح الحديث 
عنه في (مسند الإمام أحمد» وغيره أنه عَلَتَواضَلاموََاتَكَة قال : ((البخيل مَنْ ذَكَرْتُ 
عِنْدَهُ فلم يُصَل عَلِيَ)!*. 

اللهنع صل غلى معدم وغلى المعمد كنا صليت على إبزاقيم وغلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 


هر ور هه اراي 


وكفى في هذا الباب قولٍ ربنا جل شأنه :| إِنَاللَهَ وَمَكِيِحَكَنَه يِصَلُونَ عل 


[1] رواه البخاري (050717)» ومسلم .)١501(‏ 

[5] رواه مسلم .)١1/١8(‏ 

[؟] رواه مسلم واكم ). 

[:] رواه أحمدفي «مسنده» »)١7571(‏ والترمذي (7”6157): وابن حبان في (صحيحه) 


4٠ 040‏ وصححه الألباني فق ااأصحيح الترغيب» رمم 1). 
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001 
42 
ا عن او 20 


0" لس عه ل هه 6ه 5 
لب يتما أل ءَامَنوأصَلواْعلِيِهِ وَسَيْمُو ليما 4 [الأحزاب:5] صلوات الله 
وسلامه عليه. 











د 


أيها المؤمنون ومن صور الجفاء في حق نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه : 
انتتقاصٌ مقامٌ أصحابه الكرام » وتابعيهم بإحسان, وأئمة الحق والهدى من حمَلَةٍ 
السنة وأنصار دين الله يبَانَكَوتَعَالَ ؛ فإن الانتقاص لأقدار هؤلاء من الجفاء في حق 
النبي الكريم عَلِنَهاصَكوالسَكمْ . 

ألا أيها المؤمنون لنتقي الله ربناء ولنعظم نبينا عَلَبَهاصَلاةوَاسَكَمْ التعظيم اللائق 
بمقامه الشريف ومكاتية المتيفة ضلوات الل#وسلامه غليه. 

هذا وإنا لنسأل الله - عَرَهِجَلَ- أن يعمر قلوبنا أجمعين بمحبة نبينا عَلِيَهضَكؤْوَاسَكم 
وبمعرفة قدره ومقامه بده وأن يعيذنا أجمعين من مظاهر الجفاء وصوره العديدة 
» اللهم وفقنا إلهنا لما تحبه وترضاه من سديدٍ الأقوال وصالح الأعمال . أقول 
هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر 
لكم إنه هو الغفور الرحيم . 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 


أن محمداً عبدٌه ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما 


بعل : 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية مراقبة من 
يعلم أن ربه يسمعه ويراه» وأكثروا -أيها المؤمنون- من الصلاة والسلام على 
رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- ولاسيما في هذا اليوم المبارك الذي جاء 
عنه يَكِةِ الآمر بالإكثار من الصلاة والسلام عليه فيه ؛ ولهذا كان الإمام الشافعي 
-رحمه الله تعالى- يقول : (وَأحِبٌ كَدْرَة الصَّلَاةٍ على النبي يك في كل حال وأنا في 
يَوْم الُفعة وكيا قد اسعاناةة. 


.)5١8/1( «الأم»‎ ]1[ 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»ء 


واشنهد ان لله الآ اشوسوي لأشدريق ته و انيس ان محمد عله ورضولة 
وصفييه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ؛ فإن تقوى 
الله لوكا هي أساس السّعادة وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة . 

عباد الله : اتقواالله تعالى واحذروا من الشيطان وكيده وتعوذوا بالله من همزاته 
ووساوسه» واعلموا أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواء واعلموا أن الشيطان 
بذعو حويه الكوتوامن أضحاب الشغير» وقد أمرنا الهج كلةبالتعرذ مو هذا 
العدو والالتجاء إلى الله عَرَجَلّ والاعتصام به منه » يقول الله تعالى : <( وَإِمَايْرَعَنَكَ 


3] خطبة جمعة بتاريخ / 1575-5-١1/‏ ه 




















م 5 55 مر ا ب 
من ألشَّيْطدن كَرْمّ دَآسْتَِذُ لَه 4ه [فصلت: 1 . ويقول جَزَّوَعَلا : (٠‏ قل أعود برب 
0ن قرا" ين و لَه الكّاين 9 من سر الْوَسَوَا لاس (80) 
عر عد 20 6 2 97 
الى بوَسوسَ في طُدُور آلكاين. اين الجكة والتكاسض () 4 الود 


الناس]» ويقول تعالى : <[ وق رم ب أعوة يك ين ممت انين (59) وأعو. 00 


أن يحَصْرُونٍ 0 )[المؤمنون] » ويقول تعالى: و ع وكق لبايك بتواواً الى ين ان م 


ف اع سج ول مويو 


إِنَّ الشَّيِطنَ َع نكم 4 [الإسراء مو ] والآيات.ق هنا المعتئ كثيرة : 

عباد الله : والشيطان له مدخلان!!! على الإنسان ينفذ من خلالهما على المرء 
المسلم ليصده عن دين الله وليغويه عن طاعة الله وليصرفه عن السّبيل السوية 
والطريقة المرضية ؛ وهما : مدخل الشبهات » ومدخل الشهوات . 


- أما مدخل الشهوات عباد الله : فإن الشيطان إذا رأى في المسلم ميلا للمعاصي 
وحبا لها زيّنها في عينه ونمّقها في نفسه وجمّلها عنده ليكون متبعآ لشهواته راكضاً 
وراء ملذاته منص رف عن دينه وطاعة ربه سبحانه . 


- وأما المدخل الثاني عباد الله : فهو مدخل الشبهات ويدخل منه الشيطان إذا رأى 
في الإنسان تمسكا بالدين وحرص)ً على طاعة رب العالمين وبُعداً عن الشهوات 
والمعاصي والملذّات» فإذا وجد المرء المسلم بهذه الصفة فإنه يدخل عليه من 
طريق الشبهة فيصل به إلى الغلو في الدين وإلى التطرف والتشدد والمغالاة في دين 
الله ليخرج من دين الله ومن الطريق السوية ومن طاعة الله تَبَارَكَود ايها آم ؛ 
فيزين الشبهات ويأخذ بالإنسان إلى الغلو في الدين والتشدّد فيه إلى أن يخرج منه 
[1] قال الإمام ابن القيم ْنُك : «وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى 

مجاوزة وغلو؛ ولا يبالي بأيهما ظفر» (إغاثة اللهفان» .)١١57/١(‏ 














الدُرَرٌ التلهية في الخُطب المنبريّة 
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ولايزال الشيطان حريص]ً على صرف الإنسان عن طريق الله المستقيم وعن 
صراطه القويم ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر ؛ إما إيقاع المرء في الشبهة 
أو إيقاعه في الشهوة » هم الشيطان ووكّده ونصّبه أن ينصرف المسلم عن طاعة 
الله وعن السبيل الصحيحة التى أمر الله بباء ولهذا - عباد الله - تكاثرت الآدلة 
به تطرفً وغلواً وتزيّدا » يقول كَل في الحديث الثابت عنه ((إيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ فَإِنّمَا 
هَلَكَ مَنْ كَانَ قبِلَكُمْ بالعُلْرّ في الدّينِ )1''. ويقول يَكةِ: (هَلَكَ المُتنَظعُونَ))'" ؛ 
والمتنطعون عباد الله : هم المتشددون في غير موضع الشدة . 


ااه 5 3 ُ 3 

فالغلو والتشدد والتزيد في دين الله هو من سبيل الشيطان وهي ركضة يركض 
بها عدو الله في بعض المؤمنين المطيعين لله ليصرفهم عن طاعة الله جَزَّوََكَا؛ ولا 
يزال عدو الله ينصب حبائله ويضع مصائده ويبث جنوهه ليظفر من المؤمنين 
بأحد الأمرين 











وهو يظن أنه مطيع) لله محافظ) على أوامر الله تيج 5 


وتأملوا رعاكم الله هذا الخ لر ‏ السي 0 
يِه (إذَا أَصْبَحَ سوسقطة نوراش الْيَوْمَ مُسْلِمًا ألْبَسَْمُهُ التّاجّ 
قال: فِيَخْرْجٌ هَذَا فِيَقُول: لَه أَزَنْ بِهِحَتَى طلق امْرَأَتَه فِيَقُول: أَوْشَكَ أَنْ يَكَرَوّجَ 
13 رواه النسائي (/551٠7)؛‏ وابن ماجه (7079), وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 

.)5375( 

[؟] رواه مسلم .)511١(‏ 








3 الذُرُ التهِيّة في الخطب المنبريّة , 








وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُول: لم أَزَلْ به حَمّى عَقَ وَالِدَيْهِ فيَقُول: أَوْضَك أَنْ يبن وَيَجِيءُ 
هَذَاء فَيَقُول: لَه أَرَلَ به حَتّى أَشْرَكَ فَيَقُول: أنت أنْت, وَيَجِيء فِيَقُول: لم أَزَلْ به 
حَمّى رَنَى فَيَهُول: أنت أنت, وَيَجِيءٌ هَذَا فَيَقُول: له أَزَلِ به حَنّى قَمَلَ فَيَقُول: أنْتَ 
أَنْتَ, وَيُلْبِسَهُ المّاج)1'! ؛ وتأملوا - عباد الله - كيف يتنافس جنود إبليس وأعوانه 
في تحقيق غاياته ومراداته في صد الناس عن دين الله وصرفهم عن طاعة الله إما 
بالعقوق والقطيعة ء أو بالإفساد والإضلال.ء أو بالقتل والتدمير» أو غير ذلك من 
المسالك التي هي من تزين الشيطان . 


عباد الله : ثم إن القتل يبلغ ذروته وغايته عندما يفعله المرء المسلم تديّنا ويقصد 
به التقرب إلى الله بََوكَكَاء بأيّ عقل ودين''' وبأيّ طاعة لرب العالمين يكون قتل 
الأنقس السعصومة وزلفتاق امات المعضيعة ديانة يُتقرب بها إلى الله وطاعة ينشد 
بها رضوان الله !! يقول عَلَيَهآصَمْوَالتَكهْ كما في «صحيح مسلم». فعَنْ أبي هُرَيْرَة 
يه عَنِ الب بل أَنَهُ قَالَ: (-وَمَنْ خَرَجِ عَلَى أُمّبي يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَمَاء وَلَا 
يعَحَاضَى مِن مُؤْمِبِهَاء وَل يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَه فيس مِني وَلسْتُ من" . 

إن هذا المسلك - عباد الله- من تزين الشيطان » ومن الغلو في دين الله تَبَارَكَوَتََالَ 


ومن التطرف والزيغ » ومن الانصراف عن الجادة السوية والسبيل المرضية . 


[1] رواه ابن حبان في (صحيحه) (71/9)»؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(80؟1). 

0 وللشيخ العلامة غبد الميضسن بع سد العباة البدر حفظه الله وسالة قيمة بعنوان : 
«بأيٌ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟). 

["؟] رواه مسلم .)١185/7(‏ 
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ولايغيب عن أذهاننا - عباد الله - ما حصل في مدينة الرياض قبل أسابع قلائل 
وما حصل في مكة والمدينة في أيام قريبة من القبض على فئة تترّص للمسلمين 
بإلقاء المتفجرات وترويع الآمنين وإزهاق الأنفس ؛ أحضروا أجهزةً مدمرة 
ووسائل فتاكة وجلبوها بين المساكن الآمنة» لم يرعوا لمؤمن حقه ولم يبالوا 
بترويع المؤمنين » أخافوا الآمنين وقبل ذلك حصل من إخوانهم تقتيل وتدمير 
والطمي > قرياء قذانس ون ا زعقده لقان ا لمواء نناة اثلث يوت خريف 











وإنا لنحمد الله أن يسّر لولاة الآمر الوقوف على هؤلاء أو على جملة منهم . 
ونسأل الله جَزَّوتََا أن ييسر الوقوف على باقيهم وأن يقطع دابر المجرمين » وأن 
وعنايته إنه تَباتَكَوََكَالَ ولى التوفيق والسداد . 


عباد الله : إن هؤلاء المخططين لهذه الأعمال والراكضين في سبيلها يظنون أن 
أعمالهم هذه من الإصلاح » يحسبون أنهم يصلحون وهم - إي والله - يفسدون 
عهنا قذسوا لدم الأدشيها وإتما ابروا نين الله وأضمووا بالعنرة إلى اللو اضرو 
بعباد الله المؤمنين » وما هكذا يكون الإصلاح وليس هذا من الجهاد في سبيل الله 
؛ وإنما هذا من تزيين الشيطان ومن الركض في سبيله » فليتبصر العاقل وليتدبر 
المؤمن وليتق الله جَزَوَبَكَا من انخرط في هذه السبيل ؛ فسبيل الله واضحة وطريقه 
بينه ومعالم الدين ظاهره وليس هذا من دين الله في شيء . 








3 الدُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 














ودين الله ظاهر لا خفاء فيه » يستترون عن الناس ولا يتصلون بالعلماء ويستتكفون 
عن الإفادة منهم والرجوع إليهم والأخذ من علمهم » ولو رجع هؤلاء إلى العلماء 
واستشاروهي لوجدوا النضيحة البنة والجوزاب الغناقي + لوا امتخلو قول الله 8:14 
١‏ لوا هل لكر 4 [الأنبياء:2]» لو فعلوا ذلك فسألوا أهل الذكر ورجعوا 
إليهم لوجدوا عندهم السداد والصواب والبيان الشافي » لما ناظر ابن عباس 25 
الخوارج وبيّن لهم دين الله وأزال ما عندهم من شبهات رجع منهم في ساعة 
واحدة ألفان وقيل ثلاثة ألاف!''» هؤلاء لو رجعوا للعلماء ولولم يستنكفوا إلى 
الرجوع إليهم لتبين لهم الحق ولظهر لهم الهدى ولَاسُتبانت لهم السبيل ولكنهم 
مضوافي غيهم واتبعوا الشيطان وزاغوا بما فعلوه عن طريق الله المستقيم . 


فنسأل الله جَزَّوكَكَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين » 
اللهم اهد ضال المسلمين » اللهم اهد ضال المسلمين » اللهم ردهم إلى الحق 
رداً جميلاء اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم وفقنا لاتباع سبيلك ولزوم 
سنة نبييك محمد يَكِةِ» وأعذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن ء اللهم واحفظ 
علينا أمننا وإيمانناء اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا حي يا قيوم يا 
ذا الجلال والإكرام . 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


.)١51/550( انظر: «سنن النسائى الكبرى)» (”857): و«سنئن البيهقى الكبرى)‎ ]١1[ 
و«البداية‎ .)35١9/5( و«مستدرك الحاكم) (5565) و«جامع بيان العلم وفضله»‎ 
.)55١/5( والنهاية»‎ 











الدُررْ التهِيّة في الخُطب المِنْبريّة | 














الخطبة الثانية: 
ألله وحن لأ شريك لهو و اشهد أن محمدا هيده ورسو له #صلى العلية وعلى آله 
وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا . 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وتعاونوا عل البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على 
الجماعة ومن شذ شذ في النار» واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله » وخير 
الهدى هدى محمد وَكِِةِ» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار . 


واعلموا أن الناس قسمان : قسم مفتاح للخير مغلاق للشر » وقسم مغلاق 
للخير مفتاح للشر ؛ فاتقوا الله تعالى واستعينوا به على أن تكونوا من مفاتيح الخير 
ومغاليق الشرء واتقوا الله تعالى في السر والعلانية والغيب والشهادة . 








هم دو 
©© ©© 


نا تقدموا بين يدي الله ورسولعه!'"' 


ص 
ته م ساسم ل سن سس مر 


الحمد لله الكريم الوهاب» أحمده سبحانه على نعمه العظيمة ومئّنه الجسيمة 
وآلائه التي لا تعد ولا تحصى » أحمده جَزَّوَتَكَا حمد الشاكرين » وأثني عليه ثناء 
الذاكرين » لا أحصى ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى 


أمّا بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى؛ فإن تقواه خير زاد. وهي خير عدة 
يُعدها المرء ليوم المعاد. 


ع 8 0 إ امرص لسن ساعن سعد 00 مو 2د بع عل ا اد ع ٠‏ رام موس رض 00 
أيها المؤمنون: يقول الله تَبَاركَوَتَعَالَ :<ز يتأمها لذبن اموأ لا نُمَدِموأ بِينَ يدي الله 


خبوض 000 وعة 3 ا 

7 رار الله إن الله يع عَلِمُ 2 4 [الحجرات]"". 

[] خطبة جمعة بتاريخ / 5-/579-1 ١‏ ه 

3 قال علامة عبد الرحمن السعدي يدانه في تفسيره لهذه الآبية: «هذا متضمن للأدب» 
مع الله تعالى» ومع رسول الله يِه والتعظيم له» واحترامه» وإكرامه. فأمر الله عباده 











معاشر العباد: هذا أدبٌ عظيم أدب الله به عباده وهو باقٍ إلى يوم القيامة . 
والمعنى كما قال ابن عباس ولا أي :الا : تقولوا خللاف الكتاب والسنة)!!. 


أيها المؤمنون: هما طريقان لا ثالث لهما ؛ إما الاتّباع وإما الابتداع» إما أن 
يكون المرء متبعًا دين الله وما أنزل على عباده على هدى من الله » أو يكون متبعًا 
لواف 


لمر ا ل ل ل سا اسم 
ظول اللا ال ا ار سياه 


0 معي و عو سه ب 


أتبع هويلة غير 7 قرت أله إركت الله 0 برى الَْوْمَ ألطدِمِينَ 4[القصص]. 


0 
أنه 


7 مم واه سم 5 سر و 5 2 عفان 111 
وقال الله عَرَيجَلّ:<( أتَِعُوأ مآ أنِْلٌ إِليَكم من ريك ولا مَتَِعُوأْ ين دون أؤلياء فليا ما 


دعوو 5 ا 
ها ل مَِّعَ هوا 


0 0 ليد 1/0 0 


و 


ص 
الذزين 


المؤمنين» بما يقتضيه الإيمانء بالله وبرسوله. من امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 
وأن يكونوا ماشين؛ خلف أوامر الله» متبعين لسنة رسول الله ب في جميع أمورهم؛ و 
أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا يقولواء حتى يقولء ولا يأمرواء حتى يأمرء فإن 
هذاء حقيقة الأدب الواجبء مع الله ورسوله» وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه. وبفواته.» 
تفوته السعادة الأبدية» والنعيم السرمديء وني هذاء النهي الشديد عن تقديم قول غير 
الرسول يَيَلِْدِءِ على قوله. فإنه متى استبانت سنة رسول الله َائِْكِّ» وجب اتباعهاء وتقديمها 
على غيرهاء كاتنا ما كان»7 تيسير الكريم الرحمن» (ص49١).‏ 
[1] رواه ابن جرير في «تفسيره» (717/77)» وأبو نعيم في «الحلية» .)79//١١(‏ 





الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 











ويقول الله تعالى اواك افك عيقة الي أمم يناي بق و 


. 
صرح ع عر ا 


تَيّع الهو فيضِلَكَ عن سَييلٍ 


ذه 


. و ل عت ٠‏ 4 تون ان م توح داه 2 مرج 
لَه إِنَ لين يَضِلُوتَ عن سل لله لهم عَدَ عَذَابُ سَدِيدُ يديم سوا يوم 


لساب (5) )1ص]. 

ويقول اللّه اولك وْتَعَالْ :ع( وَأَنَ هذا صِرعِى يما ذأ كك تيم اين 
01111010 شرح بجر غّء خ خاي عر © 
َتََرَقَ بَكُمْ عن سبلو دلْكُم وَصَلكُم بو لعَلَكُم تَنَُّونَ (1)2 4 [الأنعام] والآيات 
في هذا المعنى كثيرة . 


أيها المؤمنون :يجب على كل مسلم أن يكون ناصحًا لنفسه ؛ بآن يزمّها بزمام 
الشرع » وأن يلزمها هدي الله جل في علاه ووحيه المنزل على رسول الله يلد وأن 
يحذر من الأهواء المحدثات والبدع المتبعات التي ما أنزل الله تَبَاَكَوَتعَاللَ بها من 
سلطان . 


أيها المؤمنون: إِنْ من ضعُف قدر الشرع عنده ولم يعظم كلام الله وكلام 
رسوله بَنَئِةِ لا يبالي بالصدود والإعراض عن الحق والهدى . ولا يبالي بالآهواء 
التي يقترفها والبدع التي يرتكبها ؛ وذلك لضعف ديانته ورقة دينه» أما من يعظم 
شرع الله تعالى فإنه لا يقدّم بين يدي الله ورسوله بَلِةِ قول أحد كائنًا من كان» ولا 
يقدِّم هوى مهما عظم في نفسه. بل هو ملزم نفسه بالحق والهدى الوحي المنزل 
من الله رب العالمين. 


قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ولك (إِيَاكُمْ وَأَضْحَابَ ب الرَأي فَإِنّهُمْ 
غْدَاء السَّيَنِ أَعْيَنْهُمُ الأَحَادِيتُ أَنْ يَحْمَظُومًا تقانُوابال أ كضدوا وأشلواياة. 


١ 


ا 


]١[‏ رواه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد»(١١235»‏ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم 












وقال ابن عباس 5ل :"مَنْ أَحدَتٌ رَأَيَالَيْسَ فِي كِتَابِ الله وَلَمْ يَدْ 
مِنْ رَسُولٍ اليك لَمْ يَدْرِ عَلَى مَاهُوَ مِنْةإِذَا لَقِيٍ الله عَرَوِجَلَ7". 

ويقول علي ؤَلَتَهُ : الوْكَانَ ادن بالرَأي لَكَانَ أسْمَل الْحَْ أوْلَى بالْمسْح مِنْ 
عاكم)1'ل والآثار عن السلف ف هذا المعنى كثيرة : 


أيها المؤمنون :جاء عن الإمام الشافعي يدنه أثرّا عظيم الموقع كبير الأثر دالا 
على إمامته وعظيم فضله وتعظيمه لكلام رسول الله 5ه ؛ قال الحميدي كَلَنْهُ : 
روى الشافعى يوما حديثاء فقلت: أتأخذ به ؟ 


| 


كلد حديثا لا أقول به؟!)1". 


أيها المؤمنون عباد الله :ما أعظم أن يوقر العبد سنة رسول الله بَلئِةِ في نفسه وأن 
يُلَزْم نفسه باتباعها ء وأن يحذر أشد الحذر مما أحدثه الناس من أنواع الضلالات 
وصنوف الأباطيل. 


أيها المؤمنون: وفي هذا المقام قد يقول بعض الناس: (وماذا عن حرية الرأي؟)» 
فيقال :أما غير المسلم فإنه لا قيد عنده يقيّد رأيه فهو لا يخاف من لقاء الله ولا 
يُعد لذلك اليوم عدة» وأما المسلم فإنه يتهم رأيه في الدين » ولا يعارض برأيه 

وفضله» »2٠١75(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)51/١(‏ 

[1] رواه الدارمى في «سننه» ».)١6١(‏ والبيهقى في «المدخل» .)11١0(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه) (487). ْ 


.)١69( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ ,)١557( رواه أبو داود‎ ]7١[ 
.)١٠١5/9( واحلية الأولياء»‎ ,)7 5 /٠١( » «سير أعلام النبلاء‎ ][ 








3 الذُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














شرع رب العالمين » وإذا رأى رأيا ووجد أنه مخالقًا شرع الله اطّرحه وتركه واتبع 
مورب الدالمو و امام انمو را يري لمرو ريه تنذا ل الخليفا ليبن 


حرية وإنما هو اتباع وعبودية للأهواء <م ١‏ تن ل ميا لك قاقله ألما مريت 
أهواء هُمٌ 4 [القصص:٠15].‏ 

نسأل الله عَرَبِجَلّ أن يعيذنا أجمعين من منكرات الأهواء والأدواء والأخلاق » 
وأن يعيننا أجمعين على اتباع هدي نبينا الكريم وصراطه المستقيم » وأن يعيذنا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بمنّه وكرمه إنه يََركَوَتعَالَ سميع الدعاء وهو 
أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الخطبة الثانية: 


ست 


الحمد لله كثيرا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى. 

عباد الله : قال بعض السلف: «ما من فعلة وإن صعْرت إلا ويُنشر لها يوم 
القيامة ديوانان : في الأول لِم؟» وفي الثاني كيف؟112, أي لم فعلت ؟ وكيف فعلت 
؟السؤال الأول سؤال عن الإخلاص لله جل ني علاه » والسؤال الثاني سؤال عن 
المتابعة لرسول الله عَيئقٌ ولا نجاةني ذلك اليوم إلا بالإخلاص للمعبود والاتباع 
للرسول 355 . 

جعل الله أعمالنا أجمعين لله خالصة ولهدي نبيه كلد موافقة . 
]١[‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)8/1١(‏ 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
تعدو قديذ أن لأ الدالاآ الدوحده لا شريك ووو ايد ا تسجهيرا يده ورسوله 
وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ؛ فصلوات الله وسلامه عليه 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله ؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه . 

وتقوى الله جَزَّوَكَكَا أساسٌُ السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة» 
وهي وصية الله جَزَوكَكَا للأوّلين والآخرين من خلقه كما قال سبحانه : <( وَلَقَدَ 
ل سس 2 لغ و وح سس سا ب ل عت بعد إوراستة 
وصَيْمًا لين ونأ الكتب من قَبَنِكُمَ وَإِيَاكُمْ أن أتَهُوأ لَه )> [النساء:١١١]‏ . 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1571-4-74 ه 








3 الدُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 














عباد الله : وتقوى الله جَزَّوَءََا ليس أمراً يقوله المرء بلسانه ولا دعوى يَدَّعيها ؛ 
وإنما حقيقة تقوى الله جَزَّوَكََا العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله 
وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله » فتقوى الله جَزَوَكَكَا هي طاعته 
بفعل ما أمر وترك مانهى عنه وزجر»ء ولهذا - عباد الله - كانت المعصية منقسمة 
إلى قسمين : فعل للمحظورء وتركِ للمأمور . 

- ترك المأمور - عباد الله - هو الذنب الذي عصى به إبليسٌ ربّه ؛ أمره بالسجود 


ع 
27 


فأبى . 

- وفعلٌ المحظور - عباد الله - هو الذنب الذي فعله آدم ؛ نهاه الله جَزَّوكَكَا عن 
الآكل من الشجرة فأكل ثم نَدِمَ فتاب وتاب الله عليه . 

ولهذا كانت الذنوب منقسمة إلى فعل للمحظور وترك للمأمور » وكل ذلك 
معصيةٌ لله جَزَوكَكا . 1 

ثم إن الذنوب - عباد الله - منقسمة من حيث حجيها إلى صغائرٌ وكبائرٌ ''') 
ولا صغيرةً مع الإصرار ولا كبيرةً مع الاستغفار والندم والتوبة» وقد جاء القرآن 
غياة الله دق مواق قنيلاة مه بالسذيرمين الكبادر والادعرة إلى الجعابيا : 
وبيان ما يترتب على اجتنابها والبعد عنها من الآثار الحميدة والعوائد المباركة في 
الدنيا والآخرة : 


ففى #وسورة الساء »© أخين الله #125 يتكفيره لسيعات مقي الكبائر و]إدهاله 


]١[‏ قال الإمام ابن القيم كَأْنْهُ: ) ذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة 
وإجماع السلف ١)»‏ مدارج السالكين» .)7١9/١(‏ 














الذََُرْ التهِيّة في الخُطب المنريّة | 


لهم المدخل الكريم وهو الجنة ؛ قال الله تعالى: <( إن يَحَسَدبواُ كبَايرَ مَا لون 
اي ل ا 1 1 0 ١‏ 
عَنْهُ ُكيْرَ عَدَكُمْ سينك وَندعِلْصكُم مُدَخَلَا كرما 15 4 [النساء] . 











: ااه ا يك 5 5 ١‏ 2 

وفي #سورة الشورى* ذكر تَبَانَكَوَتَعَالَ في أوصاف عباده المؤمنين الكمّل 
اجتناب الكبائر ؛ فقال سبحانه : <( وَالدِبنَ ينو هك رَ لانم وَالْفوحِس وَإِدَا ما عَضْبْوأ 
هُمْ يَعْفرُونَ 50 )4 [الشورى] 

وفي #سورة النجم4 ذكر جَزَّوَكَا ما أعده لمجتنبي الكبائر من الرحمة الواسعة 

عه وه افا د رع 56 ل هدو سوم ع مج 2 مجلس اس اك مسد م م 
وغفران الذنوب فقال جَزُوَكَلَا : < الْذِنَ يحينبوت م رالِإنْ وَالْمَوحِسٌ إِلَّا اللمم إن ريك 
واسيع امقر 4 [النجم: ”7 ”1] 


إن الواجب على المسلم - عباد الله - أن يجتنب الكبائر » واجتنابُها هو فرع 
العلم بها ؛ إذ كيف يجتنبها من لا يعرفها !! وكما قيل قديما: ( كيف يتقي من لا 
يدري سايشي!! 0 

ولقد كان نبينا عََتاصَلاةوَآلسَكمْ ناصحا لأمته تمام النصح »ء داعي لها لكل 
خير ناهي لها عن كل شر ورذيلة » قد جاء عنه عَلَِتَهاضَكاؤْوَأَلسَكمْ أحاديث متكاثرة 
ونصوصٌ متضافرة في التحذير من الكبائر وبيان خطورتها وما أعده الله تَبَاَكَوْتَعَالَ 
لأهلها من العقوبات في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


و 


والكبيرة - عباد الله- : كل ما جاء فيه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة . كل 
ذنب - عباة الله - َتِمَ بلعنة أو وعيدٍ شديد أو دخولٍ صاحبه النار أو أنه لا يدخل 


المهمة لعامة الأمة) (ص١١75).‏ 











3 الذُررْ التَهِيّة فِي الخطب المِنبَرِيّة 
الجنة أو لايشمٌ رائحتهاء وكذلك كل ذنب قيل عن صاحبه لا يؤمن أو قيل ليس 
مناافكل ذلك من الكبائر » وكذلك ماجاء في السنة التصريح به بأنه من الكبائر 
وأنه من الموبقات » ومن ذلكم عباد الله : ما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة وليه عَنْ النبِيّ - َل - قَالّ « اجْتَبِبُوا السّبْعَ الْمُوبِمَاتِ ». 


8 ) سا 4 57 6 0 
قالوا: يا رَسُولَ اللو» وَمَا هن؟ 





قَالَ: « الشَّْكُ باللّهِ, وَالسَخْرُ, وَقَمْلَ النَّفْسٍ الى حَرّمَ اللّهُ إِلذَ بالْحَقَ, وَأَكْلْ الرّبَا, 
وَأَكُل مَالٍ اليَعِيم , وَالتَوَلي يَوْمَ الزّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُخْصَئَاتٍ المُؤْمَِاتٍ الْعَافلآتِ ١1»‏ 

قوله يَكِ: ((اجْتَببُوا السَبْعَ المُوبِمَاتٍ)) ؛ أي المهلكات » سميت موبقات لأنها 
مهلكات لصاحبها في الدنيا والآخرة . 

وجاء في «الصحيحين) من حديث أبى بكرة كه عن النبى يَلهِ أنه قال: ((ألَا 
أَتبفْكُمْ بأكبر الْكَبَائِرٍ ؟)) 


ُلْنَا: بلَى يَا رَسُولٌ الله . 


عير 


قَالَ :((الإشرَاكُ باللّه, وَعْقُوقَّ الْوَالِدَيْن, وَكَانَ مُتَكنًا فَجَلَسَ فَمَال : ألا وَقَوْلَ 
الزُورِوَسَهَادَةٌ الزُور)) ولم يزل يكررها عَلَتاصَاموَاسَكمْ حتى قال الصحابة ليته 
5 111 


سام سس 3 عفار 14 ل مقزق هد مره ١‏ يه إلى عن 30 0 
وعن ابْنِ عباس قال: مَرَرَسُول الله يك على قبِرَيْنٍ فقال: «اْماإِنْهُمَا ليُعَذْبَانِ 


.)89( رواه البخاري (ككلا؟ك) ومسلم‎ ]١[ 
[؟] رواه البخاري (5155؟) ومسلم زث/اى).‎ 

















وَمَا يُعَذَبَانِ في كبيرء أَما أَحَدُهُمَا فَكَانَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمّا الآحَرُ فَكَانَ لا يَسْمَتر 


00 ل امت د .عر 8 #صد نو يوسم حابن من اع سول اج اع ٠‏ جب سيد 
من بَوْلِهِ», قال فدّعا بعسيبٍ رَطب فشقة بائنِينٍ نم غرّسٌ على هذا وَاحِدا وَعلى 


ل ل ا يه . 
مَذَاوَاحِدَائْمَ قَالَ: «لَعَلَهُ أن يُخَمْفْ عَنْهُمَامَالَمْ يَبَبسَا»1'". 


تأمل ؛ ( إِنَّهُمَا لَيُعَذَبَانِ )) أي في قبورهما ء (( وَمَا يُعَذَبَانِ في كبر )) أي ما 
يعذبان في أمر كبير على الناس بل هو أمرٌ سهلٌ يسيرٌ مستطاعٌ لكل أحد البعدٌ عنه 
وتراكة» التميمة من السهل على كل أعد أن يعد عنيا»والاسطة ادهة البول مخ 
اليسير على كل إنسان أن يستنزه » ولكن لما كان حالهما التهاون وعدم المبالاة 
فعَلا هذا الأمر مع أنه ليس بكبير ‏ ولما كان يُخشى أن يُظَنَ أن هذا الأمر ليس 
من كبائر الذنوب ذكر النبي عَبَنهاضَكاْوَاسَكَمْ تعقيبً لذلك ما يزيل ما قد يُستشكل 
فقال: ( بلى إنهما لكبير )). 


فالكبائر - عباد الله - باب عظيم من الفقه في الشريعة ينبغي على أمة الإسلام 
أن يُعْمَوًا بهذا الباب تفقه] فيه ومعرفة بنصوصه ودلائله وحرص) على البعد عنه 
واجتنابه » ولهذا فإن علماء الآمة في قديم الزمان وحديثه كتبوا في ذلك كتاباتٍ 
نافعةً ومؤلفاتٍ مسددة مفيدة ينبغي على المسلم أن يقرأ بعضها أو واحداً منها 
ولوهيرة في خباته نضحخا افيه لقع ف على الكباقروالميحرمات ليسي له يذلك 
اجتنابها والبعد عنهاء ومن أحسن ما كتبه العلماء في هذا الباب : ما كتبه الإمام 
الذهبي يَدََث في كتابه العظيم المبارك ١‏ الكبائر» ؛ وهو كتابٌ نفيسٌ جدا ومؤلّفٌ 
نافع ينبغي علينا معاشر المؤمنين أن نحرص على اقتنائه وقراءته بنية اجتناب 
الكبائر بعد معرفتها اتقاءً لشرها وبُعداً عن أخطارها وأضرارها على العبد المؤمن 
]١1[‏ رواه البخاري )7١18(‏ ومسلم (595). 
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فى دينه ودنياه. 


اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء 
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ء واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت 
راحة لناامن كل شرء اللهم واغفر لنا ذنبنا كله ؛ دقه وجلهء أوله وآخره» سره 
وعلنه . اللهم واكتب لنا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام . وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى تقوى من يعلم أن ربه يسمعه ويراه» وأساس 
العلم خشية الله قال الله تعالى : <إِنَمَا يحسَى أله من عِبَادِو الْعلَمَوَأ 4 [فاطر:78]» 
وكلما كان العبد بالله أعرف كان لعبادته أطلب » وعن معصيته أبعد » ومنه 
تبَاركَوَتَعَالَ أخوف .» ولهذا - عباد الله - يحتاج المسلم لصلاح أمره وللبعد عن 
الذنوب والخطايا أن يتعرّفٌ على الله جَزَوَجَلَا ؛ بمعرفة أسماته الحسنى وصفاته 
العظيمة » ومعرفة أنه يَبَانَكَوَتَعَلَ أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا » 
وأنه تَبَانَكَوَتَعَالَ يرى عباده ويسمع أقوالهم ويعلمٌ أحوالهم ولا تخفى عليه منهم 
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خافية » ومن حدّثته نفسه بالمعصية عليه أن يتذكر علمٌ الله به واطلاعّه عليه ورؤيته 
له ورؤيته لمقامه وحاله حتى وإن كان مستخفياً بالمعصية ». إذا كان مستخفيا 
بالمعصية - عباد الله - وفعّلها خفية حياءً من الناس مستخفيا منهم بِفِعْلهاً فهو 
أحد رجلين : 


- إما أنه يظن أن الله لا يراه ؟ وهذا كفرٌ بالله جَزَوكَكَا . 











- وإما أنه يعتقد أن الله يراه ؛ وبذلك يكون الله أهون الناظرين إليه . 


ألا فلتتق الله - عباد الله - ولنراقب الله جَلَّوَجَكَا في السر والعلانية والغيب 
والشهادة . والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الآماني . واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله 
وخير الهدى هدى محمد يك وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار» وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة . 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأكنيد آنل الدال اروصت أشي دوو اقهد ان محيدا عند ويسوله؛ 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه ني السر والعلانية والغيب والشهادة 
مراقبة من يعلم أن ريّه يسمعه ويراه . 

واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله جَزَوكَكَا هي وصية الله للأولين والآخرين من 
خلقه » وهي وصية النبي يَِةٍ لآمته » وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم » ولما 
قال رجل لعمر بن الخطاب ذَلَِكَهُ : اتق الله قال : ١‏ لاخير فيكم إذا لم تقولوهاء 
ولااخير فينا إذا لم نقبلها »'"". 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١571-5-5‏ ه 











5 ع شرك 1 ال : ع | ل 7 
وتقوى الله جَلْوَدَلَا : عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله » وترك 


عاشي التؤمقين #وطودا إلى الددي عن الذقوب والمخاصي #ححيث سيق 
بيان أقسامها وأنها تنقسم إلى فعل محظور وترك مأمور» وتنقسم إلى أمور تتعلق 
بحقوق الله وأمور تتعلق بحقوق العباد » وتنقسم من حيث حجمها إلى كبائر 
وصغائر » وهي أخطر ما يكون على الإنسان وأضر ما يكون على العبد في دينه 
ودنياه ؛ فأخطارها لا تحصى » وأضرارها لا تعد ولاتستقصى » ولو حاول مُحَاوِلٌ 
حصرٌ أضرار الذنوب واستقصاء لح مانا ئه ‏ السوت م 
- عباد الله عوكرة لاقيو باد اسل وكل معنية تتول إتباعي المع ار 
الذنوب ونتيجةٌ من نتائجه !! كما قال علي بن أبي طالب وَلِك : « مانزل بلاء إلا 
بذنب » وما رّفع إلا بتوبة)1'» وشاهد هذا - عباد الله - في القرآن في مواضع كثيرة 


0 0 


جداً منها : قول الله تعالى: -( فكلا لَحَذْنا يديم 4 [العنكبوت:٠5].‏ 

وقول الله لكو حاكً يلكي قروا تأتيولوا كاذنا فكر كدو ل ين ذون اد 
َنصَارًا 50 4 [نوح] أي بسبب خطيئاتهم 

وبقول الله تِبَدَوَدَ1َ : < وَمَآ بسكم ين مُصبة قِِمَا كسَبَتَ يديك 
وَيَعْفُواْ عن كثير (5) 4 [الشورى]. 

ويقول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ : <( ظَهرالْفَسَادُ ف الى «الحريمًا كيت 


جرح خر 


ِذِيمَهُم ال حيرا 4 [الروم:١5]‏ . 


ى ألنّاس 


ا 


.)5 انظر: «الجواب الكافي» (ص؟‎ ]١1[ 
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06 
92 
1 سراحل حر ات هر عت حم كا علام "لد ع بوجوو عه 5 


ورقوك اله 14317 :ع تين :1ض 1 حكات ييه اللميلة نيا 
وَنذها ونان كل كان البك يت انث تان 0ن 7 57 
يِمَاكاووا يَصَنَعُوت 15017 4 [النحل] . والآيات في هذا المعني - عباد الله 
- كثيرة غ:ولهذا الوابجب على الغبد في حياته أن يكو مجانب) للذنوب مبتعداً 
عنها غير مُقارفٍ لهاء وإذا ألم بشيء منها سارع إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه 
عةكاة . 

عباد الله : وهاهنا أمرٌ عظيمٌ يجدر التنبيه له يتعلق بالذنوب ووجودها في العباد 
وسبب تحركهًا في نفوسهم وهيجانها في قلومهم وإقبالهم عليها ء قد يقول قائل من 
الناس : ما الباعث إلى الذنوب مع علم الإنسان بأخطارها وأضرارها عليه في دينه 
ودنياه ؟ 

وهذا بابٌ عظيم يتعلق بالمعاصي والكبائر يجدر بالمسلم أن يعرفه وأن يكون 
على علم به ليسُدٌ الطريق ويُعْلِقٌ المنافذ . 

قال أهل العلم - عباد الله - إن الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث أصلها 
وبواعثها ومهيجاتها في النفوس!"! 

أما القَسمٌ الأول عباد الله : فهي الذنوبٌ المُلْكِيّة ؛ وهي التي يتعاطّى فيه العبد 
من صفات الله تَبَارَكَودَ َعَالَ ما لا يليق بالعبد ؛ كالعلو والعظمة والتكبر والتعالي 
والجبروت والاستعباد للناس والتعالي عليهم إلى غير ذلك من الخصالء وقد 
جاء في الحديث الصحيح أن النبي بَكةِ قال: «الْعِزٌْ إِزَارْهُ وَالكبْرِيَاءً رِدَاؤْهُ فَمَنْ 


]١1[‏ انظر: «الجواب الكاني» (ص85). 
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ديع 000 
يتازعبي عَذبْته» 


ع ع ريا سا لكر 
وقال الله تعالى: <| هنس م مَتوَى امك ريت 4 [الزمر ا 


والآيات في هذا المعنى كثيرة ٠»‏ فالتكبر والتعالى والجبروت والطغيان 
اي ا ا ا 


القسم الثاني عباءً الله : الذنوبٌ الشيطانية ؛ وهي الذنوب التي يتشبّة وسكا فيها العيك 
بالشيطاة البجم «ويكها الى و انعد و اتح والكنات مالاب بالعاضيئ 
والترغيبٌُ فيها ء والنهي عن الطاعات وتهجيئها » والدعوةٌ إلى البدع والضلالات 
واقتراف الآثام » فكل هذه الأعمال والصفات من أعمال الشيطان وصفاته ؛ فَمَن 
قارفها وفَعَلها كان مُتسّبِها بها بالشيطان الرجيم. 

وَالقَسمٌ الالث عتاف الله © الانوث السثية » وهى الفى ينسته فنا العبد 
بالوحوش الضارية والحيوانات المفترسة . وهذا يتناول أنواع عديدة من 
الذنوب منهاً : الغضبٌ والعدوانٌ» والبغي والظلمٌ » والتعدّي على أعراض الناس 
وأموالهم وحقوقهم وممتلكاتهم » ومنها القدل » وأكل الأموال بالباطل » والتعدّي 
على الناس والجور » فكل هذه الذنوب - عباد الله - ذنوب فيها تشبَّهٌ بالسباع 
الضارية والحيوانات المفترسة » ولهذا يقول بعض الناس عن بعض الأشخاص 
ممن تظهر عليهم هذه الصفات » يقولون: « هذا ليس بإنسان ؛ هذا وحش من 
الوحوش» ليآ ظهر عليه من صفات الوحوش الضارية والحيوانات المفترسة . 


[1] رواه مسلم(١515).‏ 
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والقسم الرابع عبادً الله من الذنوب : هي الذنوب البهيمية ؛ وهي التي يتشبه 
فيها الإنسان ببهيمة الأنعام » ومنها الشَّرَهُ - عباد الله - والحرصٌ على شهوة 
البطن والفرج » فلا هم له إلا شهوة بطنه وشهوة فرجه » ويتولد منها -عباد الله 
- الزنا واللواط والسرقة وأكلٌ أموال اليتامى والشحٌ والبخل والأنانية وغير ذلك 
من الصفات التي يولّدُها الشَّرَهُ ويولدها حرص الإنسان على شهوة فرجه وبطنه 

هذا عباد الله ؛ والواجبٌ على العبد أن يتقي الله تعالى » وأن يُحقَقٌ العبودية 
التي خلقَة الله لأجلهًا وأوجَدَه لتحقيقها فيكونٌ عبدًا لله مستكيئًا لجنآبه متواضع 
مطمئناء خاشع) متذلّلا مقبلاًعلى طاعة ربه وسيده ومولاه» بعيداً كل البعد عن 
المعاصي والآثام والذنوب والخطايا التي لا يزداد فيها من الله إلا بُعداًء ولا يزداد 
فيها إلا قرب من الشر فيجني على دينه ودنياه . 

ونسأل الله جَزَّوعََا أن يعيذنا وإياكم من سخطه ء وأن يجنّْينا كل ما يُسخِطَه ‏ 
وأن يهدينا إليه صراط] مستقيماء وأن يرزقنا توبة نصوحاء وأن يعيذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يعيذنا من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ء وأن يوفقنا 
لهداه» وأن يجعل عملنا في رضاه . 


تامحتترية يار لكي إنههيى العقور الوحيم .. 
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الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه 

أما بعد عباد الله ؟ اتقو الس غفإن من اتقى الله وقاه وأرشذده إلى خبر أموردينه 
ودنياه . 

عباد الله : إن كَل بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ كما صح بذلك الحديث عن رسول اللى كَل 
وقال: ( وَخَيِرُ الخَطَائِينَ التَوَابُونَ 1'1» وفي الحديث الآخر يقول كَل : ((لَوْلَمْ 
تُدنِبُوا لَدَمَبَ اللَهُ بكم وَلَجَاءَ بِقَوْمِ ينون فَيَستَغْفِرُونَ الله فيَغْفِرُ لَهُمْ)1". 

عباة الله الخطا من طيحة الآنبنان» كن لبس مما يلبق به أن يكون مععادية 
في الخطأ مستمراً عليه ليلقى الله بأخطائه وآثامه وجرا هوذنوبه ومعاصيه ؛ بل 
الواجبٌ على العبد العاقل أن يُقبلَ على الله تائبا وأن يرجع إليه منيب] وأن يكون 
دائمً ملازمَ للاستغفار. والله جل وعلا دعا عباده أجمعين إلى التوبة النصوح 
<( يتأي ليست امنأ ونوا إل أنه َه ًا 4 [التحريم:] أي بالندم على فعل 
الذنوب» والعزم على عدم العودة إليها ء والإقلاع عنها تمام] » و (( فمَنْ تَابَ تَابَ 
اللَّهُ عَلَيِهِ 1" مهما بلعَ جُرمُه ومهما كان ذنبّه» فإن الله يباركَوتَعلَ يغفرٌ الذنوب 
13 رواه الترمذي 5544 )» وابن ماجه ( 70١‏ ), وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» 


.)19( 


.)110/59( رواه مسلم‎ ]>١[1 
.)10/17١( رواه البخاري (551511)) ومسلم‎ ]"[ 





الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 











كي د و ل الله تَبَارَكَوتعَالَ : <( 4# قل ينعبَادى ألَذينَ أَسَرَهُوأ 
عَكَ نيهم لا تَتتَطلوأ ون يَمَةِ اله إن أله يخ لدوب 0 لحم 
0 :0 ولا يليق بالمسلم أن يُوْخرٌ التوبة أو أن يُسَوّفَ في الإتيان بها 
لأنه لايدري متى ينمه الموث ؛ وقد جاء قي الحديث عن النبى 3( الل 
يَفْبَلَ تَوْبَةَ الْعَنِدِ مَا لَمْ يََُغِرْ )171 وكذلك جاء في الحديث (وَلَا تَنقَطِعٌ التوبَة 
حَمَّى تَظلْعَ الشَْمْس مِنْ مَعْرِبِهَا)!'1» فالواجب علينا أجمعين - عباد الله - أن نبادرٌ 
إلى توبة نصوح إلى الله جَلَوَكَكَا نغادر فيها الذنوب ونُوَدّعٌ فيها الخطايا وتقبل على 
الله إقبالاً صادقا راجين رحمئّه خائفين من عذابه مقبلين على طاعته وما يقدّب 
إليه. 


.م 


اللهم وفقنا للتوبة النصوح »ء اللهم وفقنا للتوبة النصوح, اللهم وَفُقنا للتوبة 
النصوح.ء اللهم اشرح صدورنا للتوبة يا ذا الجلال والإكرام» اللهم اهدنا للتوبة» 
اللهم أعنا على التوبة» اللهم وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا واستر عيبنا 


1 رواه الترمذي (70171): وابن ماجه (54707): وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» 
8٠١50‏ 5). 
]7١[‏ رواه أبو داود (751/4).» والترمذي (720175)» وابن ماجه »)4017١(‏ وصححه الألباني في 


«صحيح أبي داود) (141؟51). 





الحمد لله الغفور الرحيم » التواب الحكيم » غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إليه إلا هو إليه المصير » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لدزله الأولين واد رين »«وتيوم السجاواك والارصين: البدديع البصيد» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وصفيه وخليله » وأمينه على وحيه ومبلخ 
الناس شرعه » السراج المنير ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ب ساس 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى فإن تقواه جَزَوَجَلَا سعادة الدنيا والآخرة: 
وتقوى الله جَزَّوكَكَا : عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله » وتركٌ لمعصية 
الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 

أيها المؤمنون عباد الله : إن فلاح المرء وسعادته بطاعته لسيده ومولاه» والبعد 
عن كل ما يسخطه جَزَّوَكَكَا وكل ما يبغضه ويأباه . 

]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١575-0-4‏ ه 








3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 














عباد الله : وللذنوب على العبد أضرار خطيرة وعواقب وخيمة في دنياه وأخراه. 
ولا تزال بواعث الذنوب ودواعي المعاصي ومثيرات الوقوع في الخطيئة تمر 
بالعبد بين وقت وآخر ؛ والناس بين أسير للذنوب طريح للمعاصي ء وبين عبدٍ 
وفقه الله جَلَّوَتَكَا وأعانه فهداه صراطه المستقيم وأعاذه من الشرور ومن غوائل 
الذنوب وأضرارها » والموفق من يوفقه ربه جَلَوَكََا ويعينه . 


أيها المؤمنون : وفي هذه الوقفة تنبيه على عشرة مشاهد عظيمة ؛ إذا وفق قلب 
المسلم لشهودها وكانت حاضرةً في قلبه وكان مستحضراً لها كان فيها بإذن الله 
بكوكل أكبر عون له للوقاية من الذنوب والسلامة من شرورها والبعد بإذن الله 
تبَاكَوَتَعَالَ عن الوقوع فيها"". 


أيها المؤمنون ؛ المشهد الأول : أن يشهد القلب إجلال ربه ومولاه الذي يسمعه 
ويراه ويعلم بحاله أن يشاهده حيث ننهاه» وإذا كان العبد مستحضراً لهذا المقام 
العظيم والمشهد المبارك حجزه بإذن الله عن الوقوع في الذنب والخطيئة » وكما 


2 
. 


قيل : «من كان بالله أعرف كان منه أخوف . ولعبادته أطلب » وعن معصيته أبعد). 

والمشهد الثاني - أيها المؤمنون - : شهود القلب حب الله جَلَّوَكََا وترك الذنوب 
والبعدعنها طلبا لهذا المقام العظيم والمطلب الجليل » فإن المعصية والذنب - 
[13] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جفظه الله : «ولهذا نجد العلماء قد 
أوضحوا هذه البواعث التي تعين على الخلاص من الذنوب قديما وحديثاء وكان من 
جملتهم الإمام العلامة المربي ابن القيم يدينه فقد كتب فصلا نفيسا في كتابه (عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين) ذكر فيه عشرين باعثا لتقوية الدين والإيمان» والخالاص 
من الذنوب والآثام» جمعها جمعا متينان وبينها بيانا نافعا»(بواعث الخلاص من 


الذنوب» (ص4). 




















المشهد الثالث - عباد الله - : شهود النعمة والإحسان ؛ فكم هي نعم الله عَرَِجَلَ 
على العبد نازلة !! في صحته وفي بدنه وفي أهله وني ماله أنواع من النعم لا تعد ولا 
تحصى » والكريم - عباد الله - من الناس لا يقابل الإحسان بالإساءة بل يقابل 
الإحسان من سيدة.ؤمولآةبالطاعة والبعد عن الخطيغة والمعضية: 


المشهد الرابع - عباد الله- : مشهد الغضب والعقوبة ؛ وهو مشهد عظيم أن 
الرب جَزُوَكَكاوسبب لحلول العقوبات » فما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا 
ع لاضن ع ال له فسا لل مر 0 1 . 5 
بتوبة <إ سما حَطِسَِدِجَ أغرقوأ فَأَدَخِلُوا نارًا > [نوح:0١]‏ أي بسبب خطيئاتهم» ويقول 


عه عو عت 


قل ١‏ تكل لهذا دلي 4 [الحتكبرت:» 14 


المشهد الخامس - أيها المؤمنون - : مشهد الفوات ؛ أي أن يتأمل من أراد 
أن يقارف معصية أو يقع في خطيئةٍ وذنب كم سيفوته من خيرات الدنيا والآخرة 
عندما يغشى ذلكم الذنب أو يقع في تلك الخطيئة . ثم عباد الله أي خير يرجوه 
من يعضل لذ قائية مها حسر أ باقرة ١|‏ تذهب السيرة وى الشقوة أى عير 
ترح قوفل ذلك !! قتت يمحل الخد تبعه وى الاثةوتل هن ادن 

عباد الله ؛ والمشهد السادس : وهو مشهد عظيم ألا وهو مشهد قهر النفس 
وإرغام الشيطان ؛ وفي هذا القهر للنفس والإرغام للشيطان لذةٌ لا توازى وهناءة 
لا ترصف . والعبد عباد الله بين داعيين : داعي نفس أمارة بالسوء » وشيطان 








3 الدُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 














الشَيْطَانِ وَشْرْكه)1"'» فهما شرَّانٍ - عباد الله - يُحدِقان بالعبد فإذا وُفق لترك 
الذنوب والبعد عنها كان بذلكم قهرٌ لنفسه الأمارة بالسوء وإرغام لعدو الله وعدو 
المؤمنين ؛ الشيطان الرجيم - أعاذنا الله جميعا منه- . 


المشهد السابع - أيها المؤمنون- : مشهد العوّض ؛ عندما يتذكر عبد الله 
المؤمن بتركه للذنب وبعده عن الخطيئة طاعة لله وطلبً لرضاه كم سيعوّض على 
هذا الترك من خيرات عظيمة وبركات عميمة في دنياه وأخراه » ومن ترك شيئا لله 
عوّضه الله خيراً منه» وفي العرّض مما يتحقق للعبد في دنياه وأخراه خيرٌ من لذةٍ 
ينالها العبد في معصيةٍ رذيلة وخطيئة قبيحة تجرٌ عليه من العواقب والآثار ما لا 
يحمد عقباه في دنياه وأخراه . 


المشهد الثامن - أيها المؤمنون - : مشهد المعية ؛ معية الله يََاتَكَوَتََالَ الخاصة 
لعباده المؤمنين » عباده التائبين » عباده المتطهرين , عباده المتقين , عباده المحسنين 
؛ وهي معية تقتضي النصر والتأيبد والحفظ والكلاءة والرعاية والعناية» فما أعظم 
خسران من غشى الذنوب وارتكب الخطايا ففوّت على نفسه هذه المعية العظيمة 
مالف رفوك مواقي للد القعريك 4 [الاشال:4] موعرك 1ق 


عبن ره ا 


رافك ١‏ لحن اعرد عن ل ا مير تف ابراكدة عرسا رن ...عر اف فيه 
: <( وَالَدِينَ جهَدُوا فيا لَعمَدِيئُمْ سبلا وَإنَّ لَه لمم لْمْحَيِنِينَ ((58 4 [العنكبوت] . 


والآبياث ف هذا المعتى - أيها المؤمدون - كثيرة . 
المشهد التاسع - عباد الله - : مشهد مُعَاجَلَةٍ الأجل ؛ وذلكم أن أجل الإنسان 
]١[‏ رواه أبو داود (0051)» والترمذي (7:745), وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» 
001لا ؟). 

















الذُرَرُ التهِيّة فِي الخُطب المنبريّة | 








8 ع 0 ات وض 
ومغادرته لهذه الحياة امر مغيب لا يعلمه الإنسان وا لكل أجل حِنَابٌُ 4 
: تعر ريون إن ملعي لوي عن سا ملق تاق 6 2 
[الرعد:7/86] وح إذا جَاءَ أجلهم فلا سْْحْرونَ ساعة ولا سَتَمَمُونَ 4[يونس:59] . 
أيها المؤمنون : كم من إنسانٍ سافر إلى ديار بعيدة وليس له في سفره همة إلا أن 
لم يتحرك إلا لمعصية الله ومات قبل أن يقارف تلك المعصية , فالأجل عباد الله 
آمو متكت وهسوياق الاتباة نحا وهل وبدوة مقدمات وبدون امعذاناء قاذ 
استحضر العبد ذلك كان ذلك دافع] له لإصلاح نفسه ((إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْمَظِر 
الصَّبَاحَ , وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَْتَظِرْ الْمَسَاءَ )1 . 


ب 
34 


المشهد العاشر - أيها المؤمنون - : مشهد البلاء والعافية ؛ والبلاء حقيقة في 
الذنوب وآثارها وعواقبهاء والعافية في طاعة الله جَزَّوَََا . فالبلاء حقا في الوقوع في 
سخط الله ومعصية الله جَزَّوَكَا وهو سبب كل بلاء وشرء والعافية -أيها المؤمنون 
- في طاعة الله جَزَوبََاء فإذا شهد المؤمن ذلك - أنه بالبعد عن الذنوب تتحقق له 
العافية ويسلّم من البلاء- يكون له في ذلك عون عظيما على ترك الذنوب والبعد 
عنها . 

وإنا لنسأل الله الكريم ربّنا أن يوفقنا جميع) للتوبة النصوح ء وأن يهدينا إليه 
صراط] مستقيماء وأن يصلح لنا شأننا كله » وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


.)1515( رواه البخاري‎ ]١[ 








3 الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














الخطبة الثانية: 
الحمد لله الواحد الأحد ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له» وأشهد 


أن محمدا عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما 
بعد عياة آله : اتقوا الله تعالى , 


عباد الله : ويتأكد في هذا المقام وني كل مقام كثرةً الدعاء حسم الالتجاء إلى 
الله جَلَّوكَكَا فإن الهداية -أيها المؤمنون - بيد الله والتوفيق بيد الله » ولا مهتدي 
ولا مستقيم إلا من هده الله جَزَّودََا ووفقه للزوم سبيل الاستقامة » ومن أعطي 


ٍ 2 
+ يبن تيان ته ا ل 


1 7 5 جِ 
الدعاء أعطي الإجابة <( وَوَالَ ربكم طون أَستحِتٍ كن أت مَندَكرونَ 


2 


00 رع عن شعي اوكا تر 


عَنْ عبَادَقِ سَيَِدْخْلُونَ هم دليخيس» 5 ) [غافر] . 

أيها المؤمنون : ما أحوج العبد إلى أن يُكثر الدعاء وأن يكثر الالتجاء إلى سيده 
وربه ومولاه أن يهديه » وأن يصلح قلبه » وأن يثبته على الحق والهدى , وأن يعيذه 
من سبيل الهلاك والردى » والتوفيق بيد الله وحده . 














إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ إله الأولين والآخرين » وقيّوم 
الجماراكن الارقييي والنهة ا ٠‏ تعدا عدمورس فورخ تمي خلن» 
وسفيرٌه بينه وبين عباده» بلّْ الرسالة » وأدّى الأمانة» ونصح الأمة » وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين » فما ترك خيرًا | لادل أمته عليه » ولاشرًا إلا حذرها 
منه ؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 
إلى خير أمور دينه ودنياه» وتقوى الله جَزَّوكََا : عمل بطاعة الله على نور من الله 


3 0 هه )ايل ٠‏ يل اجو . ى 
رجاء ثواب الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 


أبها المؤمتون عباة الل لقد بعف: 21 45ل"رسولهالمضطقى وثبية المجتين 
3] خطبة جمعة بتاريخ / ١14175-1-1ه‏ 











3 الدُرَرْ البهِيّة في الخطب المنبريّة , 
عليه صلوات الله وسلامه » بعثه إلى الله تَبَاتَكَوتَكَالَ داعيا » وللإيمان مناديا » 


وإلى دار الخلد مرشدًا وهادياء وبكل معروف آمرّاء وعن كل منكر ناهيا؛ فبلغ 
عَلَنَصَلاةوَلسَكمٌ البلاغ المبين » وكان نبيًا ناصحا وهاديًا مصلحا وقدوةً مرشداء 
ماترك خيرًا إلا دل الأمة عليه » ولا شرًا إلا حذَّرها منه» فبلَّغْ البلاغ المبين . 


وقد بعثه الله جل في علاه بشريعة اتصفت بالشمول والبقاء والكمال ؛ فهى 


شاملة لأنه عََهصَكاوَلتَاح بُعث رحمة للعالمين <( فُلَ يَتأيّهًا أَلنّا إن رسو 
مه 4 5 2 ع 8 ٠.‏ 6 الله 5 6 الى 
لَه كم جِيكًا 4 [الأعراف:58١]»‏ وهي باقية إلى قيام الساعة فلا دين 


ولاشرع إلاماجاء به عَلَيَهِاضَلْوَالسَحْ . 


والله جَزّوَكَا سد كل طريق إلى الجنة إلا من طريقه » فمن طلب الجنة من غير 
طريقه عََهضَكؤةوَالسَامْ أو استفتح بابها بغير هداه فإنه لن يكون من أهلها ولن 
يلجها حتى يكون خلف النبى عَبَيَهِآضَاؤْوَآلسَكَمُ لها من الداخلين . 


ولهذا -عباد الله- افترض الله جَزَّوَتَكَا على العباد محبة هذا الرسول 
َل أصََاموَالسَكمُ وطاعته واتباع أمره ولزوم شرعه وسلوك هداه » وحذّر جَزََّك 
سكم ومخالفة هديه القويم بركوب الأهواء المضلة 


من معصيته عَلَهاصَلدوا 
والبدع المطغية التي ما أنزل الله بها من سلطان . 


أيها المؤمنون عباد الله : بل إن الله جَزَّوتَكَا جعل هذا النبى عََتوااضَكاةواائنَكة أولى 
بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه » فالحق نحوه والواجب تجاهه عَْنَهاصَلامْوالسَكجم أن 
يكب هحبة مقدمة على محة الفس والوالد والولد والناس أجمعين + ففى 


َه 


«صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب ذَلَِهُ أنه قال : يا رَسُولَ الله لَأَنْتَ 


الل 
0 











ا » فقَالَ: 8 يَا م 1 


ع 


وثبت في «الصحيحين» عن أنس ذلك أن النبي يك قال : ((وَالَذِي تَفْسِي بِيَدِه ل 
يُؤْمِنُ أحَذْكُمْ حَتّى أكون أَحَبٌ إِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ)1" . 

معاشر المؤمنين : إن هذه المحبة للنبي الكريم عَبَيْهاصَاهْوَالسَكمُ ليست مجرد 
أمر يقال أو دعوى تدّعى , وإنما حقيقة هذه المحبة وصدق قيامها في قلب العبد 
أن يكون متبعًا للنبي الكريم موت هي بهداه: جز متك 
في وشول أله أمشوة حسكة مق كن يرجأ لله واليوم ادير وك لله كيرا 57 )4 


[الأحراتث:91] 3 


2 
وعلامة صدق هذه المحبة وبرهان تمكنها من القلب : 0 الرسول 
عَبَتداصَكاوَسَجْ » كما قال الله جَزَوكَلا : < كل إن كنس تون الله مَأتيعُونٍ يُحِبَك لله 
]١[‏ رواه البخاري (17175). 


لكاروا البخاري 143 وضيق 414): 
[] قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلث: ١‏ فَحَقِيقَةٌ الْمَحَبّة لآتَيِمٌ إلأَبِمُوَالآةٍ الْمَحْبُوبٍ وَهُوَ 
اتناو رتك ليف انع ها فقي لاني الإبدانا و اللو نمضي اكد 
ال 
لوم أَنَ الْحُبَّ يُحَرَك إرَادةَ الْقَلْبِ فَكُلّمَا قَو يَتْ الْمَحَبَّهُ فِي الْقَلْبٍ طَلَبَ الْقَلْبُ فِعْل 
الع ول تسمه َامَةٌ سرمت اده جَازمة فِي حُصُول الْمَحْبُوبَاتٍ ‏ فنا 
كَانَ الْعَبْدُ قَادِرًا عَلَيْهَا حَصَّلَهَاء وَإِنْ كَانَعَاجِرًا عَنْهًا فَفَعَلَ مَايَقَدِرٌ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَانَلَهُ 


دع .0 


كَأَجْر الْمَاعِلٍ ) المجموع الفتاوى)» ( /٠‏ لذن 16 





الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 




















عو وه و 7 بر و و د 55 
وَيعْفرْ لكر ذوبم: وَللَهُ حَفُورُ تحسم 15 4 [آل عمران] . 


معاشر المؤمنين عباد الله : ومن ينظر إلى حال الرعيل الأول والصدر المبارك 
لهذه الآمة ؛ الصحابة ثم من اتبعهم بإحسان يرى العلائم الواضحة والبراهين 
الصادقة في حياتهم المباركة اتباعًا لهدي النبي الكريم عَبَنَواضَلاةوَلسَكُ ولزومًا 
لصراطه المستقيم وبُعدًا عن الأهواء والمحدثات والبدع ء والله جَلَوجَكَا يقول : 
ح( وَالسيفُوت الْأوَلونَ من الْمهدنَ والْاتصار وَألدنَ أتَبَعُوهُم يلِحْسَن تنو 
عَنْهُمَ وَوَصْوأَنْهُوَآَمَدَ لت بجنت تكرى حَحَتَهَا الأْهدر حَدِينَ فيهآ أَبِدا لِك الور 


لْعظِمْ 0 )[التوبة] . 


فيا معاشر المؤمنين : إن من لم يسعه ما وسع الصحب الكرام ومن اتبعهم 
بإحسان لم يكن من أهل الفوز والرضوانء وإنما يكون عيادًا بالله من أهل الخيبة 
والخمران : 

ولهذا وجب على كل مسلم أن يحرص على مجاهدة نفسه على حسن 
الاتباع وتمام الاقتداء وكمال الاهتداء ,هدي النبي الكريم عَبَيْهاضَكؤْوَاَاسَكمْ . فإن 
شريعته كما أنها شاملة وباقية إلى قيام الساعة » فهي كاملة ليس فيها نقصان » 
تامةٌ ليس فيها خلل فالله جَزَّوَلَا يقول : <[ الوم أَكمَتُ لَك دِيدك وأَمَمَتُ عَلِيَم 
عمق وتشيتك ل سكم دِينًا 4[المائدة:"٠]‏ » فما لم يكن دينًا زمن محمد 
عبن صَكاةوَالتَكه وأصحابه فلن يكون دينًا إلى قيام الساعة» ولن يصلّح آخر هذه 
الآمة إلا بما صلح به أولها. 
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| 


اط 


خْ 
١‏ 


اللهم يارب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت 











الله لا إله إلا أنت أن ترزقنا أجمعي 5 ع الأقباع لياه الكرمم اكه 





الذََُرْ التهِيّة في الخُطب المنريّة | 











ٍِ 
رم 


اللهم ووفقنا للزوم هداه واتباع هديه » وأعذنا يا ربنا من منكرات الأخلاق 

والأهواء والآدواء إناك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 
الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرين » وأثنى عليه ثناء الذاكرين » لا أحصى ثناءً عليه هو 
كما أثنى على نفسه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى . 

عباد الله : لقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا الكريم عَبَتْهاصَلاهْوَاَلسَكمْ في التحذير 
من البدع والنهي عنها وبيان خطرها الشديد على الأمة » فمن ذلكم عباد الله : أن 
النبي يَكِةِ كان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال في خطبته : ((أمَا بَعْدُ, فْإِنَ حَيِرَ 
الْحَدِيث كِتَابُ الله وَخَيْرُ الْمُدَى هُدَى مُحَمَدٍ عله , وَشَرٌ الْمُورِمُخْدَتَائَهًَا, وَكُلُ 
بدْعَةِ ضَلَالَةٌ)21'1 
الاختلاف أن النبى كَكِةٍ قال: (فَعَلَيَكُمْ بسنت وَسُّئَةِ الْخُلَمَاءٍ الْمَهْدِيِّنَ الرَاشِدِينَ 
تَمَسَكُوا بها وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذٍ , وَإيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمور فَإِنَ كُلَ بِدْعَةٍ 


.)651/( رواه مسلم‎ ]1١[ 








الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 

















صَلَانَة)1. 

وجاء عله عَلِنَهاضَلة والسَله -وهو يعد قاعدة جامعة واضية عظيما ف هذا 
الباب- أنه يلك قال : ((مَنْ عمل عَمَلًا لئس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَرَدُ )!"'» وفي رواية: 
((من أخدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدْ )1" أي مردود على صاحبه غير 

أيها المؤمنون عباد الله : ومن يتأمل في واقع الناس ولاسيما في الأزمنة المتأخرة 
يرى فيهم أمورًا عجيبة وأعمالا محدثة لم يكن لها أيّ وجود ني زمن الصحابة 
يهم ؛ وما من ريب -عباد الله- أن هذه الأعمال التي يمارسها المتأخرون ليست 
خيرًا ادّخره الله لهؤلاء وصرف عنه الصحابة » وإنما هو شر وقى الصحابة منه 
وابتلي به هؤلاء» فلا خير -عباد الله- ولافلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا 
بلزوم هدي الصحابة الكرام ولزوم النهج الذي كانوا عليه وَلتهُم وأرضاهم . 

ومن ذلكم عباد الله : ما يفعله بعض الناس من إقامة احتفال بمناسبة مولد النبي 
الكريم عَبَنَهآصَلاةوَاسَكَم ؛ فإنك إذا نظرت في تاريخ هذا العمل وبدأ نشأته ووجوده 
فإنك لا ترى له وجودًا إلا ني القرن الرابع الهجري » وأما قبل ذلك في القرون 
المفضلة قرن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم من أتباع التابعين كل 
هؤلاء لم يقع عندهم ولا في زماءهم شيئا من هذه الاحتفالات . 
[1] رواه أبو داود (5701). والترمذي (7571/5)» وابن ماجه (47)؛ وصححه الألباني في 


«صحيح الترغيب») (/71). 
[5] رواه مسلم .)١1/١8(‏ 
["] رواه البخاري (/5191), ومسلم .)١1/١8(‏ 
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فالخير عباد الله باتباعهم وهم وأرضاهم ؛ فإن محبتهم للنبي الكريم 
عَبَنَهآضَكاِموَاسَكمْ هي المحبة الصادقة القائمة على حسن الاتباع وتمام التأسي 
بالرسول الكريم عَلَْواصَلةْواَلسَكمْ . 


اللهم ارزقنا لزوم هدي الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 
الصحابة » ووفقنا للزوم :نبجهم يا رب العالمين » وأعذنا من البدع المردية 
والآهواء المطغية يا ذا الجلال والإكرام!" . 


[] قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَدْرَنْهُ: « ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي 
مشروعا لبينه الرسول كَل لأمته ؛ لأنه أنصح الناس » وليس بعله نبي يبين ما سكت 
عنه من حقه ؛ لأنه يَلئِةِ خاتم النبيين » وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته 
واتباع شريعته » والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب 
والسنة » ولم يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك» ولم 
يفعله بَكئَِةٍ طيلة حياته » ثم الصحابة وَلَْتَهُم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا 
بهذا اليوم» لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم ء ثم التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة 
المفضلة لم يحتفلوا هذا اليوم . 

أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النقص 
وكملواهذاالحق؟ 

لا والله » ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان » «مجموع الفتاوى» 
(5/ 19 "). 






أضرار البدع'" 


إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
رانيد أن إله إلذازن وس لأ شرياكا دمو أشبهد أن متعويدا غيلة ورسولة: 
وضفكة وخلاء و وايثه على وبحنه وميا لدان كشرضة وجا قزق خيرًا إلادل 
الآماعايم وول هن لاس نحامهها «'لفلرات اله ويناضه عليه وغلى آله 
وصحبه اجمعين . 

أمابحةاآرها الفوهونه اتقو ا ]لهال عقن من انقتى اللدوقاة + وارشده إلى 


خير أمور دينه ودنياه . 


أيها المؤمنون : الزموا سنّة نبيكم يِه واستمسكوا بهديه والزموا غرزه » 
وحافظوا على نبجه ؛ واحذروايا رعاكم الله من البدع المحدثات ؛ فإِنَ البدع شدٌ 
كلها وضررٌ جميعها » ولهذا -عباد الله- كان نبينا بد في خطبه الجامعة ومواعظه 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١٠-8-/14177ه‏ 


البليغة يؤكد ويكرر تحذيرًا من البدع ونيا عنها وتبيانا لخطورتها وعظم مضرتها 
على الآمة . 

روى الإمام مسلم في كتابه «الصحيح» عن جابر بن عبد الله وَلِككَا قال : «كَانَ 
رَشُوَلُ الل ئلة ذا خَطت لمث عَيناة وَعَلَاصَوْتَك وَاشْتَد عَضَبة حتى كانه 
5. 0 0 ل لاا 6 ع سا له 3 هر َ ا 
الو عتق وا شعت وماك وَيَقُولُ: (أَما بَعْدُ فَإنَ خَبْرَ الْحَدِيثْ كتَابُ 


الله وَخَيْرٌ الْمُدَى هُدَى مُحَمَدِعَلِلّه وَشَرٌ الأور مُحْدَتَائَهَا وَكُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَة)170. 











الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيَّة 





وروى ابن ماجة وغيره عن العرباض بن ساربة ذَلكّهُ قال قَامَ فيا رَسُولُ الله 
-يَكيةِ- ذَاتَ يَوْم فَوعَظََا مَوْعِظَة بَِيعَة وَجَلَتْ مِنَْا الْقلُوبُ وَدَرََتْ مِنْهَا الْعْيُونَ 
قبل يا رَسُولَ الله ل وَعَظَنا مَوْعِظَة مُوَدّع فَاعْهَد ْنا بعَهْدِ قَقَالَ « عَلَيِكُمْ بتَقُوَى 
الله وَالصَمْع وَالَاعةِ ون عبد حَبَشِيًا وَسَمَرَوْنَ من بَغْدى اليلاها شَدِيدً فَعَليِكُمْ 
بسنّى وَسَئَةِ الْخلمَاءِ الرَاشِدِينَالْمَهدِيِْنَ عضا عَلَِهَا بالنّوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَالُمُورَ 


أيها المؤمنون : إن البدع لها أخطار عظيمة وأضرارٌ جسيمة وعواقب وخيمة 
على أهلها وأرباها في دنياهم وأخراهم؛ فيجب على كل مسلم أن يدرك خطورة 
ابد ونش رسا [العقادمة لكر فنه ا عا حاار ولاكر جاتنا لبنانيه ا متها 
محاذرًا من اقترافها وارتكاها . 


.)851/( رواه مسلم‎ ]1١[ 
رواه أبو داود (/ا551)» والترمذي (757177).: وابن ماجه (57)» وصححه الألباني في‎ ]١[ 


ااصحيح الترغيب»)(/717). 











3 الُرَرْ التهبّة في الخطب المنبريّة , 


أيها المؤمنون فمن أخطار البدع وأضرارها : أنها موجبة لرد العمل وعدم قبوله 
مهما كثر العمل وتعدّد وكبّر » وقد جاء في «الصحيح» عن نبينا يكل أنه قال : ((مَنْ 
أخدت في أَمْرِنًا هَذَا مَا لئْس فيه فَهُوَ رَذ)1'"» وفي رواية: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليس عَلَيْه 
أَمْرْنَا فَهُوَرَْ)7"'» أي مردودٌ على صاحبه غير مقبولٍ منه. 

ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون : أنها موجبة لضياع السّنن وخفائها وعد 
الناس عنهاء عَنْ حَسَّانَ بْن عَطِيةَ يخّئة قَالَ: ١مَا‏ ابْتَدَعَ قَوْمٌ بدْعَةَ في دينِه إلا ترَعَ 
لهُمِنْ سَئَيِهمْ مِدلَهَا وَلَا يُعِيدُهَا إِلَبْهِمْإِلَى يَوْم القيَامَق)1". 

ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون : أنها تنطوي على عقيدة في نفوس أهل البدع؛ 
سد سح سهد رصع لعارء عد ره ار 55 شرل اعت ع صرعر ‏ جر 
أكْمَلت لكم دينَكم وَأَمَمْت عَلَيَكمْ نِعْمَتقٍ وَرَضِيتَ لكم الْإِسَلَمَّ دِينًا [المائدة: ”]ء 
ولهذا جاء عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه قال: ((مَن ابْعَدَعَ 
في الْإِسْلام بِدْعَة يَرَامَا حَسَئَمّ رَعَمَ أن مُحَمَّدًا صَلّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ خَانَ الْسَالَةَ 
ِأنَ الله يَقُولَ:- الوم َكلت لك يسك وَأَمَمَت عَلِيَح نعْمَق وَرَضِيتُ لك الْإسْلَمَ 
ديا 4[المائدة:], فَمَالَحَ يَكُنْ يَوْمَهِذٍ دِينًاء فَلَا يَكُونُ الَيَوْمَ دِينا)1!. 
دينا | يَوْمَئِكٍ د م 

أيها المؤمنون : ومن أخخطار البدع أها توجب التباس أمر الدين بين الناس » 


[1] رواه البخاري (/50191)؛ ومسلم .)١114(‏ 

[؟] رواه مسلم .)١1/١8(‏ 

[*] رواه الدارمي في سننه (/9)» وعبد الرزاق في مصنفه (2)18550» وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ 7). 

[؟] «الاعتصام)» /١(‏ 589). 
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ولاسيما بين العوام وأشباههم ؛ فيظن الناس من الدين ما ليس منه » وكذلك يظن 


المسيىءع أثة محيننا : والله تعالى يقول : <( فل هَل نيك َالدَخسرنَ عملا 07 لذن صَنَّ 
دوه الل .2 8 قار بجوي بعد لوج عله فر 20 5 
سَعَهُمٌ في الحبَوةَ الدَنيا وهم يحسبون أنهم حْسِئوْنَ ضُنْعًا (5) )[الكهف] ١‏ 


ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون : أن صاحبها في الغالب لا يتوب منهاء لآنه 
يعتقد أنها حق وصواب .ء ولهذا قال سفيان الثوري يَْلَنْةِ : «البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية » لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها)!'". 


أبها المؤمتوة :ومن محاظر البدع العظيمة أنّ البدع تويب غقوبة الله 
سْبِحَانَهوتََانَ والطرد يوم القيامة من الشرب من الحوض المورود؛ حوض نبينا 
المصطفى ورسولنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه؛ روى البخاري ومسلم 
في «صحيحيهما» أن النبي كَلَِةِ قال : (( يُجَاءُ بأَقَوَامِ يَوْمَ القِيَامَةِ فُيُؤْخَذُ بهم ذَاتَ 
الشَّمَالٍ فَأَقُولَ يَارَبُ أَصَيْحَابِي!!فَيْمَال: إِنَكَ لّا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ)1'". 


أيها المؤمنون : ومن أخطار البدع أيضا أنها موجبةٌ للتباغض والتدابر والفرقة؛ 
ولهذا يقال «أهل السنة والجماعة» » ويقال «أهل البدعة والفرقة»7"؛ فإن السنّة 
تجمع والبدعة تفرّق » ولهذا قال أحد أهل العلم في معنى قول النبي كَل (( لا 
تَبَاعْضُوا)) : في ذلك نبئ عن البدعة ؛ لآن وجودها يوجد البغضة. 


أيها المؤمنون : البدع ظلمةٌ في الوجوه . ووحشة في الصدور » ومفسدةٌ 
للأعمال» وموردة للضلال » وموجبة للعقوبة؛ ألا ما أحرانا أيها العباد أن نتقي 
3] رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (70)» وانظر:«شرح السنة» .)5١177/1١(‏ 
["] رواه البخاري (5575)) ومسلم .)517١5(‏ 
["] انظر: «الاستقامة» (ص57). 











3 الدُّرَزٌ البلهية هي الخُطب المنبريّة ٠‏ 











الل واتطتارها ران اسرد ]نط6 كر ينادلا اعبت لين ايه 
الثابتين عليها إلى الممات . 

اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقنا أجمعين لأن 
نكون من أهل السنة الملازمين لها المحافظين عليها ء وأن تعيذنا يا ربنا من البدع 
هدايتنا منك » اللهم فتقبل دعوتنا وأصلح لنا شأننا كله » ولا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 


اعد لد كير ا وواشيد أذ لأ إله إلا توصي لأشريك لدوواشهة أن مهدا 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله ربكم » وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلمٌ 
أن ربئّه يسمعه ويراه. 

أيها المؤمنون : وإذا كان على كل مسلم في كل بلد من الدنيا أن يتقي البدع 
وأن يحذرها أشد الحذرء فإن هذا الأمريتأكد على أهل المدينة تأكدًا أعظم من 
غيرهم » لآن المدينة -يا معاشر المؤمنين- مأرز الإيمان ومهبط الوحي ومنطلق 


الدعوة» ولهذا جاء في "الصحيحين» عن إبراهيم بن يزيد التيُمي عن أبيه قال : 
خطبنا علي بن أبي طالب ذَكْتَه » وكان مما قال في خطبته قال : قال رسول الله كَلِلةِ: 
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(( المديئة حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيِرٍ إلى نَوْرِ فَمَنْ أخدَث فِيهَا حَدَنَا أَوْآوَى مُحدثًا فَعَلَيه 





لعنةٌ الله والم ليكو والكابى لتمعيق, لأيقدل النشيتة سوا ولا عزل)1. 


نسأل الله عَرَجَلَ أن يحفظنا أجمعين وأن يعيذنا من البدع » وأن يصلح لنا شأننا 
كله إنه سميع قريبٌ مجيب . 


.)11170( رواه البخاري (51/66), ومسلم‎ ]١[ 





الاحتفال بالمولد"" 


الحمد لله الكريم المنّان ؛ منَّ علينا بالإسلام » وجعلنا من أمة خير الأنام» 
سهد آن لآ ]ند إلا الله وده لا شريك :له المذاك العلام »+ وأشنهد أن معهدا 
عبده ورسوله إمام الورى وقدوة الفضلاء الكرام ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


أمَا بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى » فإِنْ في تقواه خلّمًا من كل 
3 و مه 0 0 5-57 سْ اح ا 1 هه 4 ل 
شيء » وليس من تقوى الله خلف. وتقوى الله جَلْوََلَا : عمل بطاعة الله على نور 
١ ١ 5-5 8 1 5‏ 5 5 5 
من الله رجاء ثواب الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 


أبها المؤمكون غباد الله + لقد مر الله علينا معاشر المؤمنين بمئة عظمى وعطية 
كبرى ؛ مبعث النبي الكريم يله » فأنار الله عَرَجَجَلَ ببعثته الأرض بعد ظلماتها » 


وجمع ببعثته القلوب بعد فرقتها وشتاتها » يقول الله جَزْيَعََا: ٠<‏ لَقَدَ مَنَ لَه عَكَ 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١570-1-4‏ ه 
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5 في 00 س2 من أنشيي يتَلُو عل كلرا ع 2 00 و 0 3 0 
وَإِنَكَانواُ من مَبَلُ نى صَكلٍ ين © 1ن عمران]. 





ويقول عَزّوتك: <! ع وى بَسَكَ فى الْأَييحنّ رولا قنئة ا مراع اندوقي 
َيحلْمُهُمْ الكتب وَلْفِحمَةَ وإ نكانوأ كي 4[الجيعة]: 
سح 6 > ميو 0 1 > ودس ل 
ويقول 1 عدرل ةيخ وا (0) يسلا 1 علدكدء ايا الله مدق ل 
1 


لذن اموا وبلا للكت من الات إل م .]١ ٠-٠١‏ 


2 عو 


ويقول جَزَُوكَكا: <( لقَدْ جآدحَكُمْ ر ل مولت يَنْ شرك عير عَلِقِهِ ماي 
حَرِسصس”ةى مركم الترو يتب تي 1ه 4 [التوبة]. 

ويقول سبحانه: <ز إِنَآ أرَسَلَدَكَ سَيهِدًا وَمسَيّوًا وَتَذِيِرَا 4 لِنُؤّصِنُوأ يأل 
ورَسُوله- وصَرْقْده وَبوَقِوُوه وَضَيْحُوهُ بحكَرَة وَأصِيلًا ((5) )4 [الفتح] . 

أيها المؤمنون عباد الله : لقد افترض الله جَزَّوَءَكَا على العباد طاعة هذا الرسول 
كد ومحبته واتباعه ولزوم نهجه . وأوجب جَزَّوَءَلَا تقديم محبته على محبة الأهل 
والولد والعشيرة لجار واإلداس ا جمعيي بال م 01م 3< كُلْيِن كن 
0 كنم و واكم وا 1 اللا د 1ه 


نكا وي 2 21 اسك رن ان اتثراي ان د خنياه 
م ب - كل جيه 


َرَسُوأ حَقٌّ يأف أله ترد وَنَّهُ لا يبَرى الْقَوم التسقِرت 0 [العرية] . ' 
وفي «الصحيحين» عن أنس لَه أن النبي يَكِةِ قال: ((لأَيُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى أكون 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ)11!. 


.)55( ومسلم‎ »)١5( رواه البخاري‎ ]١[ 


<2) الذُرَرُ التَهِيّة في الخُطب المِنْبرِيّة 











الجر 


ابي ري ميد ايده 





كنرة أيه - بن بزلمت 1ق -0 5 كاحت إلىمة 


تفيى» . قَالَ: ((الآنَ يَاعُمَدْ)1'!. 


أيها المؤمنون عباد الله : وهذه المحبة التي افترضها الله جَزَّوَكَا على العباد 
ليست مجرد كلمةٍ تدّعى أو أمر يتظاهر الإنسان به دون تحقيق لصدقٍ في هذه 
المحبة » وقد جعل الله عَرَيِجَلَ علامة عظيمة وبرهانًا واضحا على صدق محبة 
مو سريت ا ا و و ا 

خطاه؛ قال الله تَبَارَكَوَتَعَال: <( كل إن كسم لحا ا اا يحب الله وير لكر 
دُويودْ 4 [آل عمران:١7]‏ ؛ فهذه الآية -معاشر المؤمنين- حاكمة على كل من 
الع رحد رسرك 01000025 دوة تررم ميجمواجا لوايهوا و دسراء 
كاذية ما لم بتبع هديه عَلَنهاصَلاةوالسَم . 


أيها المؤمنون : إن العلامة الصادقة التي يتحقق بوجودها في العبد صدق محبته 
للرسول عَبَبَاصَكاْوالسَكمُ هي الاتباع لنهجه القويم» واللزوم لصراطه المستقيم » 
والبعد عن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله تَبَائَكَوَتَعَالَ بها من سلطان . ولقد 
ضرب الجيل الأول من هذه الأمة جيل الصحابة أروع الأمثلة في تحقيق هذه 
المحبة للرسول المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه » فترجموا 
غن هذه المحبة باثباع صادق ومتابعة عظيمة واهعداءِ بدي الرسول الكريع 
ةلتك . َ 


.)171775( رواه البخاري‎ ]١[ 


أيها المؤمنون عباد الله : وعندما تتحرك هذه المحبة في قلب الإنسان دون أن 
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يز نفسه بزمام الشرع فإنه يبدر منه أمورًا ليست من هدي الله ولا من هدي رسوله 
يد » بل إنها تكون من ركوب البدع واتباع المحدثات . 

فالحذر الحذر عباد الله من المحدثات بأنواعها وإن كان الحامل عليها إظهار 
المحبة للنبي الكريم عَلَيَوآصَلاموَآتَكام ؛ إذ إن تحقيق هذه المحبة لا يكون بالابتداع 
في دين الله ولا بإحداث شيءٍ ما أنزل الله به من سلطان . 


عباد الله : ولقد رام أقوامٌ إظهار محبتهم للنبي الكريم عَلَتَاصَكاهْوَآلسَكمْ فاتخذوا 
يوم مولده بَكَِةٍ محتفلا ؛ وهذا أمرّ لم يفعله الجيل الأول » ولم توجد هذه 
الاحتفالات بإجماع أهل السيّر والتاريخ إلا بعد القرن الثالث وتصرّم القرون 
المفضلة » نعم عباد الله . 


ثم - عباد الله - إن الشهر الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه هو بعينه الشهر 
الذي مات فيه» واليوم الذي ولد فيه عَبَنَهآصَلاهْوَالسَكمُ هو اليوم الذي توفي فيه كَل 
» فليس الفرح بيوم مولده بأؤلى من الحزن على وفاته وفقده عََتَوصَكةوَالتََة , 
ولكن لم يُشرع لا هذا ولا هذاء لم يُشرع اتخاذيوم مولده محتفلا» ولايوم موته 
يد مأتماء ولم يفعل الصحابة الكرام وَلتَتَهُم وأرضاهم شيئا من ذلك . 


أيها المؤمنون : وإذا كان مراد العبد تعظيم النبي كَل وإظهار محبته 
مو ا التعظيم وليكن هذا الإظهار لمحبته بالطريقة التي 


أيها المؤمنون عباد الله : لم يحتفل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة 












3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 











يضكَاء ولم يحتفل أهل القرون المفضلة بمولد النبي كَل » فهل يقول قائل : إن 
هذا خيرٌ رم منه الصحابة ومٌّدي إليه من بعدهم ؟! أو أنَ الحق أن ذلك ضلالة 
وقى الله جَزَّوَكََا منها تلك القرون المفضلة التي لزمت هديه بَكِِةِ وسلكت سبيله 
القويم !!. 

أيها المؤمنون عباد الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ؛ 
ألا وهو اتباع هدي النبي عَلَبَااضَلاةوَالسَكمْ والبعد عن المحدثات التي ما أنزل الله 
تِبَاركَوكَالَ ها من سلطان . 


5-7 ه- 


عباد الله : اتقوا الله جَزَّودَكَا وراقبوه في أعمالكم كلها ؛ فإن الله عَرَيِجَلَ لا يقبل من 
العمل أيّا كان ومهما كان إلا إذا كان لله خالصاء ولسنة النبي كَلَِةِ موافقا . اللهم 
ارزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال » ووفقنا أجمعين لاتّباع النبي 
الكريم عَلِتَهاصَلاةْوََلسَمْ » وأعذنا أجمعين من البدع والمحدثات يا ذا الجلال 
والإكرام . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 

الخطبة الثانية: 

الحية ل كبر اموأ شنيد أن لذ انه لآ الله وحدة لا شريك لدو و اكد أن محمد 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 


إلى خير أمور دينه ودنياه . 




















الذُرَرُ التهيّة مي الخُطب ١‏ لمِنبريّة + 


أيها المؤمنون عباد الله : روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث 
العرباض بن سارية كَلكَهُ قال : «وَعَطَنَا رَسُولْ الله كك مَوْعِظَة بَلِيعَةَ ذَرَفَتْ مِنْهًا 
لْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ فقلدا يَا رَسُولَ الله كَأَنَهَا مَوْعِطَةٌ مُوَدَجِ فَأَوْصِنَا» فقال 
َبْتصَكاوَالتَكم : ((عَلَيَكُمْ بتَقُرَى اللَّهِ وَالسَمْع وَالطَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا , 
فَإِنَهُْمَنْ يَعِشَْ مِنَكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتلَافًا كثيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسَنّتِي وَسنَةِ الْخُلَمَاء 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ , تَمَسَكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذٍ, وَإَِاكُمْ وَمُخْدَنَاتِ الْأمُورِ 
فَإِنَ كُلَ مُحْدَنَةٍ نَةِبِدْعَةً, وَكُلَ بدْعَةٍ ضَلَالَةَ)1''» وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا 
خطي الناسن قال: (أَمَابَعْدُ, فَإِنَ أَصْدَقَ الحَدِيتْ كِتَابُ اللّهِ, وَخَيْدْ الْمُدَى هُدَى 
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَّم, وَشَرٌالُْمُورِمُحْدَنَائهَا وَكُل مُحْدَنَةِ بِدْعَة وكُلْ بِدْعَةٍ 
ضَلَالَةٌ)1''» وكان يَككِدِ يؤكد على هذا الأمر تأكيدًا عظيما نصحًا للأمة فصلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه . 


أيها المؤمدون عباد الله :إن الواجب عليدا معاشر المؤمتين أن تعظّم .هذا 
الرسول بَكِةِ التعظيم اللائق به » وأن نحبّه يلةِ محبة مقدَّمةً على محبتنا لأنفسنا 
وأهلينا والناس أجمعين » وأن نكون صادقين مع الله في هذه المحبة بحسن اتباعه 
ولزوم نبجه والبُعد عن البدع والمحدثات التي حدذَّرنا منها صلوات الله وسلامه 
علبنه: 


هدانا الله أجمعين إليه صراطًا مستقيماء وأصلح لنا شأننا كله . 


]١[‏ رواه أحمد في (مسنله) ))١1/157(‏ وأبو داود (7 )2 والترمذي (كلاك تل وابن 


ماجه )2 وصححه الألباني 3 ااأصحيح الترغيب» 756689 
[؟]رواه مسلم واكم ). 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأقنيد أناة الدالة ادوس لاشريك لدو و اتهد أن محمد عند ويسوله؛ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّم تسليماكثيرا . 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في 
السر والعلانية ؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير دينه ودنياه . 

عباد الله : إن شهرٌ رجب الذي نعيش أيامه الآن هو أحد الأشهر الحرمٌ الأربعة؛ 
وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية ورجب الفرد » ولهذه الأربعة 
خصنائضٌ معلومة نقد لك قري وقد برس ةن ؟ نياف حريعيا قال الل الى : 
<( إِدَّعِدَهَ ألشُهُورٍ عِندَ أله آنا عَشَرَ صَهََا فى ححتّب أله بوم حَلَقَ اللسَمواتٍ 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5157-٠‏ اه 


١ 
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ب ال حرم 4 [التوبة:]. 

عباد الله : والواجب على كل مسلم اتجاه هذه الأشهر وغيرها أن يقوم فيها بما 
دلت عليه الشريعة وثبت في السنة دون تجاوز أو تعد لذلك ؛ إذ ليس لأحد من 
الناس أن يَخَصّصٌ شيئا من هذه الأشهر بشىء من العبادات والقربات دون أن 
يكون لسمسقية على ذلك هن أدلة الشريعة : 

غاء الله وقد كان المشركرة ق الجاهلة عدون شير رجي ويخصوت: 
لصبو وال اتح الوبواام ادن بجي 000 ١:‏ وَأمََاصَوْمُ رحب بِخْصُوصِهِ 
حابن كُلّهَاضَعيمَةبَل مَوْضُوعَة لايَعْتَودُ أل الِلْم عَلَى شَيْءِ مِنّْهاوليْسَتْ 
مِنْ الضَّعِيِفٍ الَّذِي يُرْوَى فِي 
الْمَصَائِلٍ بَلَ عَامَنّهَا مِنْ اْمَوْضُوعَاتٍ المَكُذُوبَاتِ. .. (إلى أن قال كدآئة) : :صَحَّ 
ذَعْمَدَ بن الْصَطَاب كان يَضِرِبٌ أَيْدِيَ لاس ؛ ليَضَعُوا أَْدِيَهُمْ فِي الطَّعَام نِي 


اه 


أن 


وي كول ا تَسَبهُوه بِرَمَضَان)! . 


عبادَ الله : وفي شهر رجب يصلي بعض الناس صلاةً معينة بصفةٍ غريبة يسمونها 
صلاة الرّغائب ؛ يفعلونها في أول ليلة جمعةٍ منه بين المغرب والعشاء . وهي بدعَة 
منكرة باتفاق أهل العلم لم تعرف إلا بعد القرن الرابع الهجري , وليس لها وجودٌ 
أوذكرٌ قبل ذلك قال الإمام النووي يَدْلَنْهُ وقد سَيِْل عن صلاة الرغائب هل هي 
سئة وفضيلة أو بدعة ؟ فقال يداه : هي بدعةٌ قبييحة منكرةٌ أشد الألكان» مشتملة 


.)59٠١ /”0( «مجموع الفتاوى)‎ ]1١1[ 
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على منكرات فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلهاء ولا يَعْتَرَ بكثرة 
الفاعلين لها في كثير من البلدان» ولا بكونما مذكورةً في قوت القلوب» و«إحياء 
علوم الدين» ونحوهما من الكتب فإنها بدعة باطلة » وقد صح عن النبي 3595 
أنه قال: ((مَنْ أخدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا ما لئس فيه فَهُوَ رَدُ)1'' وفي «الصحيح) أنه كك 
قال: ((مَن عمل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيِهِ أَْرْنَا فَهُوَرَدُ)7"!» وفي «صحيح مسلم» وغيره أنه 
كلهِ قال: ((كُلَ بذْعَةٍ ضَلَالَةً))1"» وقد أمر الله جَزَّوبَلَا عند التنازع بالرجوع إلى 
كتابه وسنة رسوله وَكةٍ فقال: ِ إن وعم في شَىّءِ رو لاله والسيل إن مون 
أله وَألْوٌ و الآخر )> [النساء:154» ولم يأمر باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات 
المخطئين»©» والنقولُ عن أهل العلم في هذا المعنى كثيرةٌ . 


عباد الله : وفي شهر رجب يَفِدٌ بعض الناس إلى المدينة النبوية المنورة بزيارتها 
بزيارة يسمونها الرّجَبية يرون أنها من السنن » وهذه الزيارة المسمات بالرّجَبِيةٍ 
ليس لها أصل في كلام أهل العلم » ولا ريب -عباد الله - أن المسجد النبوي تُشَدُ 
إليه الرحال في كل وقت وحين لكن تخصيصٌ شهر معيّن أو يوم معين لهذا العمل 
فكاع إلى ذل ل خناض وولة دلدل مناضلى تخصيض رحب را لاك ب وعلن هذا 
فاتخاذ هذا سنة يُتَقَرَّبُ مها إلى الله في هذا الشهر بخصوصه أمرٌ محدّث ليس عليه 


دليل ف الشريعة , 


عباد الله : وفي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب يقيمٌ بعض الناس احتفالاً 
]١1[‏ رواه البخاري (7791)) ومسلم .)١7/1(‏ 
[5] رواه مسلم .)١1/١8(‏ 


1" ] رواه مسلم (/851). 
[:] «فتاوى الإمام النووي» (ص .)5٠‏ 




















لذلك ويعتقدون أن تلك الليلة هي ليلةٌ الإسراء والمعراج وفي ذلك الاحتفال تُلقَى 
الكلماث وتنشد القصائدٌ وتتلى المدائح » وهو أمر لم يكن معهوداً ولا معروفا 
في القرون المفضلة خير القرون وأفضلها ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَنه: 
«لم يقله أحدٌ من المسلمين» وهو معلومٌ الفساد بالاطّراد من دين الإسلام. هذا 
إذااكافظ لبلة الأسراء تحرف عيلهاء فكيقك زلويق: دلي معوه 'لاعلى شرع 
ولاعلى عشرهاء ولااعلى عيئهاء بل النقولُ في ذلك منقطعةٌ مختلفة؛ ليس فيها 
مايّقطع به ولاشرعَ للمسلمين تخصيصٌ الليلة التي ين أنها ليلة الإسراء بقيام 
ولاغيره)7. 

عباد الله : ولْيُعلّم أن ن حقيقة اتباع النبي 97 هي التمسك بستته فعلاً فيما فعل 
وكركائييا ارك م شمن الاعلها أى تصن مها نقد نفع دهن البقايدة 
بحسب ذلك ؛ لكتن الزريادة أعظم لأا تدم بين بندي الله سول ل والله تعالى 
يقول: يتأي ألِنَ امثوأ لاومو أي يدي َه سول ألو أله إن أله يح عله( )4 
[الحجرات] . 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ورزقنا لتباع السنة نبيه كَئِةٍ ولزوم هديه 
القويم . أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.)01/ /١( نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيم في «زاد المعاد)‎ ]١[ 
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الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان » وأشهد أن لا إله إلا 
أللهوهد لأ شريك لهو و أشهد أن محمد عيده ورسو له #صلى العلية وعلى آله 
وأصحابه أجمعين وسلم تسليما] كثيرا . 
أما بعد عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى . 
ثم اعلموا رحمكم الله أن النبي كَكه ثْ بع في أحاديث كبر ةالحث على لزوم 
السنة والتحذيرٌ من البدعة بجميع أنواعها وكافة صورهاء ومن تلكم الأحاديث 
العظيمة في هذا الباب: عن العرباض بن سارية ذَلكّهُ قال: (( وعظَّنا رَسُولَ اللّه كل 
مَوْعِظَة بَلِيعَةَ ذَرَفَتْ لَهَا الْأَغْئِنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قَلْمَاءيَا رَسُول اللَّهِ كَأَنَ هَذِهِ 


مَوْعِطَةٌ مُوَدّعٍ فَأَوْضِنًا. 


قَال: أُوصِيكُمْ بتَفُوى اللَّهِ وَالسّمْع وَالَّاعَةٍ وَإِنْ كَانَ عَبِدّا حَبَشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعَشن 
مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَِيرًا فَعَلَيكُمْ بِسَئْبِي وَسْنَةِ الخْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ 
وَعَصُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذٍ وَإِّاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأمور فَإِنَ كُلَ مُحْدَنَةٍ بدْعَةَ وَإنَّ كُلَ بِدْعَةٍ 


صَلَالَةَ )1 . 
وتأملوا رعاكم الله قول النبي يَكِةِ في هذا الحديث: ((فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْن مِنْكُمْ يَرَى 


بَعْدِي اخْتلَافًا كَثِيرًا)) فهذا فيه إشارة إلى أن الاختلاف سيقع والتفرقٌ سيوجد في 


]١[‏ رواه أحمد في (مسنله) ))١1/157(‏ وأبو داود ١7(‏ )2 والترمذي (كلاك تل وابن 


ماجه (؟5) وصححه الألباني 35 ااأصحيح الترغيب» 75668 





الأمة» وأرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى المخرج من ذلك وأن المخرجّ من 
التفرق والسلامة من الاختلاف إنما يكون بأمرين عظيمين وأساسين متينين لايد 
نا : 
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الأول : التمسكُ بسنته يك ولهذا قال: (( فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي)) . 

والثاني : مجانبة البدع والحذرٌ منها ولهذا قال : (( وإياكم ومحدثات الأمورفإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )). 

عباد الله : ولعظم هذا الأمر وجلالةٍ قدره وشدة أهميته وضرورة الناس إلى 
فهمه وشدة العناية به كان صلوات الله وسلامه عليه في كل جمعة إذا خطب الناس 
أكّد على هذا الأمر العظيم ونوّه به وذلك في قوله: «فَإِنَ خَيْرَالْحَدِيثِ كتَابُ الله 
وَخَيْرُ الْمُدَى هُدَى مُحَمَّد وَضَرٌ الْأمُورِمُحْدَنَانَهَاء وَكُل بذْعَةٍ ضَلَالقُه1'". 

فالواجب علينا عباد الله ملازمة سنة النبي 255 والتمسك ببديه ولزوم غرزه 
واقتفاء أثره والحذر الحذر من كل البدع والضلالاات بجميع أنواعها وكافة 


صوّرها . وأسأل الله عَرَبِجَلَ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم على 
السنة وأن يميتنا عليها وأن يجنبنا الأهواءَ والبدّع إنه سميعٌ مجيبٌ قريب . 


.)651/( رواه مسلم‎ ]١[ 





إن الحمد لله تحمد» وسععية وسهفره وكوب إلية:وتعوة بالله.من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له؛ 


واكنهد ان لاله إلا شوحو لا شريك تدر اقديد انمعدا غيده وورسول: 
وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلّعْ الناس شرعه ؛ فصلوات الله وسلامه عليه 
أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده 
إلى خير أمور دينه ودنياه . 
ثم أيها المؤمنون : إن الله - جَزَّوَََا- له الحكمة البالغة في خلقه وشرعهه. والله 


أو الأزمنة أو الأمكنة كما قال الله -عَرََلٌّ- : <( وَرَيْكَ لق مَايسَآءُ وخاز 4 


[القصص:18]» ومما يدخل في ذلكم - أيها المؤمنون عباد الله - ما خص الله 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1575-8-١5‏ ه 


-جَزّوَكَا- به شهر شعبان شهرنا هذا ؛ فكان نبينا - عَلِوصَاةوَالسَا- يصوم أكثر 
شعبان كما ثبت بذلكم الحديث عنه عَلَياآصَكْوالسَكمْ » ويخبر -صلوات الله 
وسلامه عليه- عن غفلة كثير من الناس عنه» ثبت في «الصحيحين» من حديث أم 
المؤمنين عائشة -ذَلكَْه - قالت : (( كَانَ رَسُول الله يل يَضُومُ حَنَّى تَقُولَ لَا يُفْطِرْ 
وَيُفْطِرُ حَنّى تَقُولَ لا يَصُومٌُ , فَمَا رَأَنْتُ رَسُولَ الله كك اسْمَكْمَل صِيَامَ فَهْر إلا 
رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْثُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ))1'. 
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ثبت في (مسند 0 أحمد) ا 00 - أسامة بن زيد -وَلهَا- 


ل 0 
الْأَْمَال إِلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ فَأَحِبٌ أَنْيُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَاصَائِمٌ )1'". 

أيها المؤمنون : إن المسلم إذا سمع ببدي النبي -الكريم عَلَتَواصَكاوالسَكم- 
وستته الصحيحة المأثورة عنه يحرص على الإقبال عليها إدراك) لأجرها وفوزاً 
بثواءها ومن لم ينشط لذلك ولم يتحقق له فعل ذلك فإنه يفوته أجر تلك السنن 
المستحبات ولا إثم عليه » أما - عباد الله - أن يتحول الحال في المسلم إلى رغبة 
عن السنة وإعراض عنها وإهمال للعمل بها وتفريط فيها وفي الوقت نفسه يشتد 
تمسكه وتعظم عنايته بأمور محدثات وأعمال مبتدعات لا أصل لها في شرع الله 
ولافي هدي رسوله -الكريم عَلَنْهصَلاهْوَالسَكمْ- فإن حال المرء حينئذ - عباد الله 


[1] رواه البخاري (979١))؛‏ ومسلم .)١١55(‏ 
[1] رواه أحمد في «مسنده» (*7511/01)» والنسائى في «سننه» (/77201), وحسنه الألباني في 


«صحيح الترغيب) .)٠١55(‏ 
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أيها المؤمنون : ومن ذلكم حرص بعض الناس على أعمال وفعال يقومون بها 
ليلة النصف من شعبان ويومه كذلك متقربين بها إلى الله - عَرَيَيَل- مع حرص 
وعناية شديدة بتلكم الأعمال مع أنها لا تقوم على أصل ولا يثبت بها دليل 
وفي الوقت نفسه يعرضون عن الهدي الثابت والسنة الصحيحة عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ وفي هذا المقام يقول الإمام العلامة عبد العزيز بن 
باز-رحمه الله تعالى- في رسالة له مختصرة أفردها فيما يتعلق بالبدع المحدثات 
في ليلة النصف من شعبان يقول -رحمه الله تعالى- :«ومن البدع التي أحدثها 
بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام 
وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة 
لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع. كما نبه 
على ذلك كثير من أهل العلمء وورد فيها أيضًا آثار عن بعض السلف من أهل 
الشام وغيرهم. 

والذي أجمع عليه جمهور العلماء: أن الاحتفال بها بدعة» وأن الأحاديث 
الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع . ثم ساق -رحمه الله تعالى- 
نقولآعديدة في ذلك ثم قال : ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم 
يتضح لطالب الحق: أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها 
وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم» وليس له أصل في 
الشرع المطهرء بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة ذَتَتَهُم؛ ويكفي 











الذُررْ التَهِيّة في الخُطب المِنبَرِيّة | 














طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله -عَريَل-: الوم كت لك دينَخ 


و 


عتم جوف ع لح سرع مر 


م 00 >< عو 5 
مَمْت عَلككم نعمت وَرَضِيِتٌ لَكم الِْسَلمَ دِينًا > [المائدة:””] وماجاء في معناها من 
الآيات» وقول نبينا عَلَتَوااضَكاةو1اتَكا: (( مَنْ أخدَت فى أَمْرنَا هَذَا ما ليْسَ فيه فَهُوَ 
7 8 وماجاء ف معناه من الأحادييت)1, انتهى المقصود نقله من كلامه رحمه 


اله تعالى . 


أيها المؤمنون عباد الله : وعندما يتأمل المتأمل في واقع بعض الناس في تلك 
الليلة يرى أعمالاً متنوعات يحرص عليها ويعتنى بالمحافظة عليها ثم إذا تتش 
المفدقن ونظر الناظر ف الذليل على ذلك لا يجد عليها شيعا ثاها فى عدي تبينا 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ وهذه -عباد الله- مصيبة عظمى عندما يُعرض المرء 
عن السئن الثابتات وينخرط انخراط)] شديداً وراء أعمال محدثات لا أصل لها في 
شرع الله ولا دليل عليها في سنة نبيه عَلتَِضَكْةوَالسَلام . 

أيها المؤمنون : ومن ذلكم اعتقاد بعض الناس أن ليلة النصف من شعبان هي 


دسم © صرخا سر بو مي جد 


ان ا ا فا ست م خخ ا ور 
المعنية بقول -الله تعالى- :<ز إِنَآ أَنرَْنَهُ في لَيَلَوَ مُبَرَكَةٍ إِنَا نا مُذْرِينَ (50) فيا 


- 
م 
3 


ُفْرَقُكل آَم حَكيِرٍ (5) 4 [الدخان] وأنها التي يُّقدَّر فيها الآجال والأرزاق وهذا 
خطأ بين كما نبه على ذلكم أهل العلم ومن ذلكم قول الإمام ابن كثير -يِدْانْهُ- 
عد ل كنسين لبه الآرة» تمى قال إعالبلتةالتمقيويى تساة ب ققد أبعد اللشكة 
فإن نص القرآن أنهاني رمضان' أي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. 

ومن ذلكم -عباد الله- : تخصيص بعض الناس ليلة النصف من شعبان 


.)١1/١8( رواه البخاري (/5191), ومسلم‎ ]١[ 
.)185/١( » «مجموع الفتاوى‎ ]١[ 








3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 














بالصلاة وقيام الليل دون سائر الأيام وإحياء تلك الليلة بالذكر والدعاء ؛ فهذا 
-عباد الله- عمل محدث لم يفعله النبي - عَلَهاآصَك ولاخ - ولا الصحابة الكرام 


نبينا - عَبَتواا ص15 - : ((من عمل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْزْنَا فَهُوَرَدْ ))1". 


أما ما يروى في الترغيب بصيام يومها وقيام ليلها من حديث علي -ؤَيَتَهُ- 
فهو حديث باطل مكذوبٌ على رسول -الله صلوات الله وسلامه عليه- فلا يحل 
العمل به ولذلك قال زيد بن أسلم -رحمه الله تعالى- : ١ما‏ أدركنا أحداً من 
مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلًا على ما 
سواها )(". إلا أنه - عباد الله - يستثنى من ذلك من كان له صيام اعتاده كمن 
اعتاد صيام الخميس أو صيام البيض أو نحو ذلك فإنه يمضي على ما اعتاده من 
صيام: 


عباد الله: ومن ذلكم صنع أطعمة مخصوصة في ليلة النصف من شعبان 
وتوزيعها بزعم أن لها مزية على غيرها أو أن في ذلك أجرا وثوابً أو نحو ذلك 
فهذا مما لا أصل له في شرع الله . 

وكذلكم -عباد الله- : الاحتفال في هذه الليلة بالتوسيع على الأهل والأولاد 
لا أصل له في شرع الله المطهر » والقول بأنها من العادات أو التقاليد أو من إحياء 
التراث وأغها لا دخل لها ني الدين هذه -عباد الله- دعوى غير صحيحة والواقع 


[1] رواه مسلم .)١1/١8(‏ 
[1] انظر: «مجموع فتاوى العلامة ابن باز) .)١189 /1١(‏ 
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د 


يكذيها لأنها تعمل على وجه التدين ويصنع فيها أعمالاً هي من أنواع القربات 


التي يتقرب بها إلى الله عل . 

أيها المؤمنون عباد الله : إن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله - عَرَهَجَلَ- في 
أعماله وأقواله وأن يحرص تمام الحرص على لزوم السنة ومجانبة البدعة وأن 
يتيقن أن خير الأمور السالفات على الهدى وأن شرها المحدثات البدائع. 

اللهم وفقنا أجمعين للزوم سنة نبيك الكريم - عَلِتَااصَكاوالتَخ- وأعذنا إلهنا 
وذرياتنا من المحدثات والأمور المبتدعات يا حي يا قيوم . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى . 

ثبت في #صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة -ؤَفكَهُ- قال: قال رسول -الله 
َل- : ((لا تَخْتصُوا لَيْلَةَ الجْمْعَةٍ بقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُوا يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
بِصِيَامِ من بَيْن الْأَيّام ؛ إلا أن يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومَهُ أَحَدُكُمْ))'' ؛ لنتأمل هذا 


.)١١55( رواه مسلم‎ ]1١[ 





3 الذُررُ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 








رك اص 


نبينا - عَلَتااضَلاةوَآلسَخ- ما قال من نمي عن تخصيص ليلتها بقيام وتخصيص 
يومها بصيام » ومن هذا - عباد الله - يستفاد أنه لو كان تخصيص شيء من الليالي 
بشىء من العبادات جائزأً لكانت ليلة الجمغة أولى من غيرها لأن يومها هوخير 
يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى عليه 
وسلم- فلما حذر النبي - عَلَيَها يوسم - من تخصيصها بقيام من بين الليالي 
العبادات إلا بدليل صحيح ثابت عن رسول الله -57- يدل على التخصيص . 

عباد الله : إن الواجب على المسلم أن يتقي الله - جَزَّوَكَكا- وأن يحرص على 
سنة النبي -عَلَيَهاضصَكاموالَكخ- وأن يعرض عن البدع وإن زُيّنت له فإن جميع البدع 
مردودة على أصحابها كما قال نبينا - عَكجوااص1ئ-: (( مَنْ عمل عَمَلا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَرَدْ 1 وكان يَلِةٍ إذا خطب الناس يوم الجمعة قال : ((أَصَدَّقَ 
الْحَدِيثِ كِتَابٌ اللَّه وَأَحْسَن الْهَدْي هَذَيْ مُحَمّبِ وَمَرُ الأمور مُحْدَتَائَهَا وَكُلُ 


مُحْدَنَةٍ بِدْعَة وَكُل بِدْعَةٍ ضصَلَالَةَ وَكُلْ ضَلَالَةٍ في النّار)1". 


13] رواه مسلم .)١7/18(‏ 
]١[‏ رواه مسلم (/651). 
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ل 7ه 8 ره م 
وذروا ظاهر الائم وباطتنه''"! 


1-1 7 
هه 


إن الحم الله #اتعم ةموس هيه وتس عل موفوت إلبهة وتعوة ناشمن شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أسبغ على العباد النعمة » ووالى عليهم 
المنّة» فله الحمد أولًا وآخرا وظاهرًا وباطنا على كل نعمة أنعم بها في قديم أو 
حديت» ارسر لضاف قن رخاصة ا رغاد هر انهه ا معي ماوع ورت اده 


أمّا بعدٌ أيها المؤمنون : اتقوا الله ربكم » وراقبوه في جميع أعمالكم » واذكروا 
تعمته عليكم 6 فإن تعمه لا تعد ولا تتخضنى ع ومنته وآلاءه لا مستقصى ح[ كن 
24 تخصومآ 4 [النحل ورؤوس النّعم الإسلام ؛ الذي لاتتم 
نعمة إلا به » والعافية التي لا تطيب الحياة إلا بها ء والمال الذي لا يستقيم العيش 


0 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١577-8-5‏ ه 








الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 

















إلا به » والأمن الذي لا تنتظم المصالح إلا به ؛ ومن أصبح آمنًا في سربه معافى في 
بدنه عنده قوت يومه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها . 

أيها المؤمنون : إِنَّ الله جل في علاه امتنّ على العباد بإسباغه النعم وموالاته المنن 
وتسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض » قال الله تعالى : ا أَلرْترَوَ أن لَه سَخَرَ 
لَكُم ماف آلَمْوَتِ َم فى الْارَضٍ وَأَسْبَعَ كح مُه ظهرة ظهِرَةٌ وَيَاِتَةَ ه[لقمان:١17]؛‏ فيا 
عبد الله اذكر نعم الله عليك الظاهرة والباطنة » وكن دومًا مستعملًا لها في مراضيه 


» مجانبًا استعمالها في مساخطه جل في علاه . 


أيها المؤمنون : وإذا كان العبد على ذكر لإسباغ الله عَرَيِجَلَ النعمة عليه الظاهرة 
والباطنة ؛ فليكن في الوقت نفسه على ذكر بأن الله عَيَيجَلَ حرم عليه الآثام 
والمعاصي الظاهرة والباطنة » فلا يليق أيها المؤمنون بعبدٍ أسبغ الله عليه نعمه 
ال ع ا ل ل ل 
والباطنة» قال الله تعالى: <ا وَكْرُوأ عدهِرَ الْثْرِ وَبَانَهء إن اديت يَكيبون الام 
ا م و بي 9 5 5 7 0 
سيجزون ب انا َقَيَفونَ () )4 [الأنعام] » ويقول الله تعالى: < وَل صََرَيوأ 
لْموتِحِسَ ما ظهَرَ مِنْهسا وَصا بطر [الأنعام:١6١]‏ . 

نعم أيها المؤمنون ؛ إن الواجب على العبد أن يكون على حذر تام ومجانبة 
امسحي بي اي احم بها ار دي 
جل في علاه يقول : <( وين هوأ ويا بيت سبلا وَإنَّ لَه لَمَمَ لْمَحَيبنِينَ 
9 )4 [العتكبوت:19] . 


أهنا الموكرة توس على هذه السواننة الانوب :ظاهرهها وياظفها أن د كر 




















المرء نفسه بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة» وليقل لنفسه :يا نفس لا يليق بك وقد 
والى الله عليك النعم ومنّ عليك بالمنن أن تقابلي نعمة الله بالعصيان ومبارزته 
بالآثام الظاهرة والباطنة . 

روما عام تباي زرا عراز لمعي ماه يان لقي عا عن 
أعماله كلها لا تخفى عليه من أعمال العبد خافية <( سَوَء َس تنس ْوَل وَمَن 
3 احتنى بأحل وسل ل 
سواء #يرى أعمال العبادء ويطّلع على أحوالهم » ويرص رحركاتهم وسكناتهم 
فلاتواري منه سماءٌ سماءً ولا أرض أرضاء ولا يحججب عنه جل في علاه ظاهرٌ 
باطنا » فالباطن عنده جَزَّوَمَكا ظاهر » والسر عئده علانية» والغيب عنده شهادة؛ لا 
تخفى عليه خافية » أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا . 


صن على هذه الميطائنة: أترنكر الغيد !د اعمال كلها ضكر ها وكيينها 
و اب را وعو بي 
١‏ وَكل تقء مَصَلُوة فى اليبْرِ (2) وَكل صيي روي رِمُسَتَطوٌ (2) )> [القمر] ؛ فلا 
يليق بعبدٍ يدرك أن الأعمال محصةة وأن الديّان لا ينام وأنه مطلعٌ على العباد أن 
نشي سادرا ق ع مسهيرًا قعصيانه. 

أيها المؤمنون : وعلى العبد في هذا المقام أن يكون على حذرٍ من الذنوب 
كلها لا أن يكون محاذرًا للذنوب المشاهدة الظاهرة واقعًا في الذنوب الباطنة 
الحقبة ذا خلوث الدعريرةا فلا ةل خلوت ولك دشر أن علباقة رفاظلا 


ع 


0 








3 الُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 





أيها المؤمخون : وليست الذنوب متحضرة كما يظن بعض الناس في أعمال 
تظهر ء بل كم من الذنوب الباطنة التي يبتلى بها كثير من الناس وربما لا يشعر 
بوقوعه فيها وقلبه متلوث بها من آثام القلوب المتنوعة ؛ كالعقائد الفاسدة » 
والعزوم الباطلة » والنوايا السيئة » وآفات القلوب وأمراضها المتنوعة . 

فعلى العبد أن يكون مجاهدًا نفسه على صلاحها وسلامتها من الآثام الظاهرة 
والباطنة » وليبادر بالتوبة إلى ربه ومولاه من كل ذنب وخطيئة وقع سرًا أو علانية 
في قديم أو حديث سواء كان دقيقًا أووجليلا » فليبادر بالتوبة إلى الله من ذلك كله 


وليكثر من الاستغفار » يستغفر ربه مولاه من كل ذنوبه الظاهرة والباطنة . 


روى مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هربرة ذََكَهُ أن النبي كه كان يقول في 
سجوده : «اللهُم اغْفِز لى ذَنْبِي كله دِقَهُ وَجِلَهُ وَأَوّلَهُ وَآجِرَهُ, وَعَلَانِيَتَةُ وَسرَّه»11!. 


ع 


. . 3 . اجر ل١٠‏ 

وروى البخاري ومسلم في «(صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري دَكَتَهُ أن 
النبي يَكِةِ كان يقول في دعائه : «اللهُمٌ اغْفِرْ لِي مَاقَدَمْتُ وَمَاأَخْرْتُ, وَمَاأَسْرَرْتُ 
وَمَاأَعْلَ غْلَنتُ, رَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ به مِني, أنت الْمُقَدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَخْنُ وَأَنْتَ عَلَى كُل شَيْءٍ 


قدية»!'!. 


أقول هذا القول وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنوبنا كلها دقها 
وجلهاء أولها وآخرهاء وعلانيتها وسرها إنه تبَانكَوتَعَالَ غفور رحيم . 


.)5/7( رواه مسلم‎ ]1١[ 
.)؟ا/١‎ 04) [؟] رواه البخاري ( 559 ومسلم‎ 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 








الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرين » وأثني عليه ثناء الذاكرين , لا أحصي ثناءً عليه هو 
كينا الى على تفببة» واشيك أن لأ إله الذانة وله لاشريك لدو ايه أن 
محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة عبدٍ يعلم أن ربّه يسمعه ويراه . 

واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله جَزَّوَكَكَا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله » 
قال الله تعالى : <( وَتَرَوٌدُواً عاد وتان الت 4 [البقرة:917١]»‏ وتقوى الله 
خا بطاعة اراد على كورمن اللريجاء قواتك ال عوك ك لمعضية الله عل 
نور هن الله خيفة عذاب الله » حوَمَنَيَنَّق أله يجعل أ عَزيًا 0 وَيردْقَدينْ دح له 
يحُتَِبُ 4 [الطلاق: 1-17 » ح[ وَمَنَيَنَق َه جل لمن موه مرا )4ه [الطلاق: 4] » 
<وَمَ نيل اله مَكفْرَعَنْهُ مكايو وَيْعْظٌِ له را 4 [الطلاق:5] . 


جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين . 





الحندلل تحمله وتبععينه وتيعكفرهوقوب إلبه وتعوة بالل#امخ شوؤر أنقسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
الكل إله لالش وده لاشيريك لوو انيه أن نصير ا عدم ورسولفة مله 
وخليله؛ وأمينه على وحيه . ومبلّغ الناس شرعه ؛ فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى » وراقبوه جل في علاه مراقبة 


من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 


5 ل اع ام تعد 3 عه )الل 5 سٍُ 8 0 3 
وتقوى الله جَلْوَدَكَا : عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله » وترك 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 


أبهنا المؤفكون عباه الله جره خطبروةدت عظيم حدر اش الك تال عباده عنه 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ ١515/7/5‏ ه 











ونماهم من فعله وبِيّن عقوبته الوخيمة وضرره العظيم على أهله في الدنيا والآخرة؛ 
إنه -عباد الله- «الْفِسَقٌ» » فكم في القرآن من آية فيها التحذير من الفسوق وبيان 
سوء مغبَّة الفاسقين وعظيم عقوبتهم عند الله وما يبوؤون به من خسران في الدنيا 
والآخرة؛ فقد أخبر الله جَزَّوَكَا في القرآن أنه لاا يرضى عمّن كانت هذه حالهم قال 


عرج اروم 


لله تعالى : < ورت لله لايَرْصَ عن الْمَوَرِ ألْمَسِقِيت > [التوبة:47]. 


وأخبر جَزَوكَلَا أن الفسق سببٌ لخزي صاحبه وهلاكه في الدنيا والآخرة» قال 


الله تعالى: <( وَلِمَخْرَىَ آلْمَسِقِينَ > [الحشر:5] . 


وأخبر سُبْحَانَهوَتَعَالَ في أكثر من آيةٍ من القرآن أنه لا يهدي من كانت هذه 
حالهم. قال الله تعالى في أكثر من موضع من القرآن: < وَأَلَهُكَا بَدى الَْوم لقي )ه 
[المائدة:8١٠١].‏ ؛ وذلك -عباد الله- عندما يستحكم الفسق في الإنسان ويصبح 
وصفا] ملازم]َ له بحيث لا يبغي به بدلا ولا يريد عنه انتقالا ؛ فإن من كانت هذه 
جالسعيان ]لله فاق الله :2712ل لابو نه للودانة ميل كر قنش مدي احرماتة 
منها . 


والفسق -أيها المؤمنون- هلاك الديار وسبب حلول البوار؛ قال الله تعالى : 


زي سل عي 2 لق لد اوت ع ارجات بوم من لخر ل لق عطاك طرم رم قعاص ال الال مت بر حب أ 
ِ وإذا أردنا أن مَبَلِكَ فرية أمرنا مترفبها ففسمواً ويا فح عليّها العَوَل فدمُرنلها تدميرا 4 


[الأسراة] . 


عباد الله : ولاايستوي مؤمنْ مطيع لله مع فاسق مضبّع لحدود الله ؛<ز كان 
ع وير م 4 عد 2ح ره َ 2 
4ن 9 فاسقَا لاستون 4 [السجدة] : 


وكيف يستوي -عباد الله- من رضي لنفسه هذا الوصف الدنيء والخلق الذميم 





2 الذُرَرُ التَهِيّة في الخُطب المِنْبريّة , 











بمن كان مؤمناً مطيعا لله يَبَارَكَ و ؟! 


وقدقالالله عَرَيِجَلّ : <ا ينس اَلِْسَمْ الْمْسُوقٌ بَعدَ لمن 4 [الحجرات:١١]؛‏ نعم 
إي والله !! بئس من اختار لنفسه هذا الوصف الذميم بدل وصف الإيمان الشريف 


العلن:. 
عباد الله : والفاسق له حظ ونصيبٌ بحسب حجم فسقه من التشبّه بالشيطان 
إمام الفاسقين وقدوتهم ؛ قال الله تعالى : < وَإِد نا بلْملهِكَةَ أَسْجِدُوا لدم ضََجَدُوأ 


ل ام 0 ديق م د ول 


ل كن من لين مسق َنأ هوه أفتتوذوف ود ريتك أَوَليِآء من دوف وَهُمْ 
0006 َس لِلطَدلِمِينَ بدلا () )4 [الكهف]. 
ا 210 
وأوضافه شبيها والعياذ بالله للشيطان . 
أبهنا المؤمتوق هيتاذ الله 4 والفسو قتذركات ا وأخطر الفيق و أشعه وو أضرة 
وأخنطرة: الشبرك والكرياه 1ج فال اله تعاتى عن اهل نذا المبن اين 
سس م 1 وفع 10000 


الفسق اح َم الذي تقو همأ كن اا أن رحو منها عيدو فيا وَقِيلَ 
َه موأ عدَابَ أَرِ الى مشر يه- مُكزبورت 5 )> [السجدة] . 


8 


ومن الفسق - عباد الله- ما هو دون ذلك ؛ وهو جميع الذنوب قولية أو فعلية 
بارتكاب أمر محرم أو ترك أمر افترضه الله تَبَاركَود على يارب قالاه عاني 
< وَلككنَ أله حَببَ لَك الاين وده ف مُلُويك: وكرَه ليود لكر وَالْصْمُوقَ وَالْعِصَيَانَ 
لك هم يدوت 4 [الحجرات:7]» فجعل الفسق هنا مرتبة دون الكفر بالله 
اوبعال . 


بها 


ا 














ومن الفسق -عباد الله- ما هو تعد على العباد في أنفسهم وأموالهم سلب 
وانتهاب وقتلاً وعدوانا ؛ وهذا نوعٌ من الفسق خطيرٌ -عباد الله- بحيث يتحول 
الإنسان بهذا الفسق إلى مجرم مفسدٍ يتعدى على الناس في أموالهم ويتعدى 
فلبهع ق الشسهم »الاير عوى غ ززخيلة لضاف مو غقوبة يان 317 
من ذلك . 


غيناه الله +وق زنانها هذا سرت الوسائل والطراكق لني تفضي بالناس إل 
الفسق بأنواعه كفراً وما هو دون ذلك من المعاصي وما هو من باب التعديات 
والظلم والبغي والعدوان» ولاسيما عباد الله من خلال القنوات الفضائية المفسدة 
الآثمة التي أخذت على عاتقها إيقاع الناس في أنواع الفسوق وإيقاعهم في دركاته 
وهلكاته من خلال برامج محبوكة ووسائل مُعَدَّةٍ إعداداً محكما يصلون من 
خلالها إلى عقول الناس ولاسيما الشباب والشابات . 


عباد الله : وكم تخرّج في مدرسة هؤلاء الآثمة من فاسقٍ وفاسقة ومجرم 
ومجونتويي ا عسي دعو اوها اجرمن امنا عل اسان المط ورا 
نربأ بأنفسنا من أسباب الهلاك وأسباب الانحراف» وأن نحرص على أولادنا» 
كن الأمر دفياكا اللاي طن 

أيها المؤمنون : ولقد ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما في 
«مستدرك الحاكم» وغيره التعوذ بالله تبََكَوتََاَ من الفسوق ؛ عن أنس بن مالك 
قال : كان رسول الله بيد يقول ني دعائه : «اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسلء 
و الجبن و البخل, و الهرم و القسوة و الغفلة و العيلة و الذلة و المسكنة, و أعوذ بك 





3 الدُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 








من الفقر و الكفر و الفسوق و الشقاق و النفاق و السمعة و الرياء, و أعوذ بك من 
الصمم و البكم و الجنون و الجذام و البرص و سيء الأسقام»''! 
فنعوذ بالله العظيم من الفسوق والنفاق والشقاق وسيئ الأخلاق » ونسأله 
ماكو تَعَالَ أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا» وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين » إنه تَبَاركَوَتعَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 
الركيا.: 
الخطبة الثانية: 


الحمد لله حمداً كثيراًطيب] مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهذ أن متحمداً عبده ووسولة ضلى الله سم 

7 عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 
إلى خير أمور دينه ودنياه . 

أيها المؤمنون عباد الله : ثبت في «الصحيحين» من حديث أم المؤمنين عائشة 
كا أن النبي َلةِ قال : ((خَمْس فَوَامِقَ يُقْتَلنَ في الجل وَالْحَرَمِ : الْفَأرَةُ, والعَفْرَبُ, 
وَالْغْرَابُ , وَالْحُدَيا, وَالكَلْتُ الْعَقُون)) [!. 


عباد اللّه : وفي هذا الحديث إطلاق الفسق على هذه الحيوانات لأنها تحرج 


.)١786( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »)١45 5( رواه الحاكم في «مستدركه»‎ ]١[ 
.)١١98( ومسلم‎ ))77'١15( [؟] رواه البخاري‎ 











على الناس بالأذى والإضرار والعدوان» ولهذا حل قتلها لأنها فاسقة وذلك 
بخروجها على الناس أذى وشرًا وإضرارًا وعدوانا . 


لها المؤستون :ون :دوب العباد ذتوت يسديها أغل العلنىالذثرت القتركة 
أي التي يتشبّه بها الإنسان بالسباع في تصرفاتها وظلمها وعدوانها وشَّرّسها وبغيها 
وتجاوزها وتعدّيها ؛ فيصبح من الناس من حاله كهذه الحال والعياذ بالله بل أشد 
من حال الحيوانات الضارية والسباع المفترسة المهلكة . 

أيها المؤمنون عباد الله : لنستعذ بالله يَبَاتكَوَتَعَالَ من الفسق كله بكافة صوره 
وجميع أنواعه » ولنلجاً إلى الله سبحانه أن يحفظنا في أنفسنا وأهليناء وأن يهدينا 
إليه صراط] مستقيما . 





إِنَّ الحمد لله »نحمده وتستعينه ونستغفره وكوب إليه؛ ونعوة بالله من شرور 
الأسناوسيفات اعم الداء من يده لاقل مضل لد.ومن تفلل فلاشافض لها 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له + وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » بلّغ 
الرسالة» وأدَّى الآمانة » ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
عانق لبهي | الاتول للد ماسوو لاق الاست ره مق #اتسلوانت الكوضااهة 


أمّا بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم 
ع و 5 ل ا ل 2 1 ١‏ 
أن ربّه يسمعه ويراه . وتقوى الله جَزَُوَكَكَا : عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء 
م 0 3 )الل ٠‏ س مم 5 1 
ثواب الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


أيها المؤمنون عباد الله : يقول الله تعالى في الحديث القدسي العظيم : (إ(يَا عِبَادِي 


ه١575-/8-1١9‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]1١[ 





الذََُرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة | 


إِنّي حَرَمْتُ الظُلْمَ عَلَى تفسِي, وَجَعَلَفُهُبَتَِكُمْ مُحَرّما فَلَا نَظَالمُوا)1'!» وذلك من 
كمال عدله جل في علاه » وهو جَزَّوَكَكَا على كل شيءٍ قدير لكنه جل في علاه حرم 
على نفسه الظلم فلا يظلم أحداء ولا يخاف أحدٌ عنه ظلمًا ولا هضماء وجعله 











والواجب على العباد أن يعرفوا حرمة الظلم وخطورته وسوء مغبّه وعظم 
عاقفة وان الظلم أمرٌ محرم ؛ حرّمه الله جَزَّوَكَكَا ويعاقب عليه صاحبه العقوبة 
العظيمة والعذاب الأليم » يقول الله سْبْحَاَهُوَتكَالَ: <( ولا تَحْسَبَرك أله عَليِلا 
غَكَا يمل ابيشوت 4 [إبراهيم :147 


تراغ غير أت سا وييرة ع د جه موس 
8 


وقول 2 2 ع وسيِعَام الذِينَ ظَلموأ أ منقلب ينْقَلِبونَ )> [الشعراء:717؟] . 


2 


ويقول الله سْبَحَلَهوَعَالَ : <[ ِنَم أليبيلُ عَلَالَدنَ يَظلمُوت لاس وَبَعُونَ فى الْارضٍ غير 
8 


افر ع يل 


لْحَقّ أوكآهيلك لَه عَدَابُ أي 0 )> [الشورى:7:] . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

أيها المؤمنون عباد الله : الظلم ظلمات يوم القيامة » يوم يأتي المؤمنون يوم 
القيامة يسعون بأنوارهم فإن الظالم يأتي يوم القيامة متخبطًا في ظلمات ظلمه » 
روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن ابن عمر كا أن النبي مَكَِةِ قال : 
((الغأ و ظَلَ اث يَوْمَ القيَامّة))!"! 1 

والظالم -عباد الله- ولئن كان الذي اقتطعه بظلمه من حقوق الآخرين شيئًا 


.)101/1/( رواه مسلم‎ ]1١[ 
[؟] رواه البخاري (/551؟) ومسلم (ولاه ؟).‎ 
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قليلا أو نزرًا يسيرا فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه ويطوّق به عنقه خزيًا له 
يوم القيامة بين العالمين ز 

و روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أم المؤمنين عائشة صَْتَكَا أن النبي كل 
قال: ((مَنْ طَلَّمَ قِيدَ شِبر مِنَ الأَرْضٍ طُوّقَهُ من سَبْع أَرَضِينَ)1'' أي أنه يأتي بهذه 
الأراضي التي أخذها ظلما يأتي يحملها على عنقه يوم القيامة إلى سبع أراضين 
خزيًا له بين العالمين. 

أيها المؤمنون عباد الله : والظالم يأتي يوم القيامة ولربما أفلس من جميع 
حسناته » لأنه في ذلك اليوم العظيم تؤدى الحقوق وتردٌ المظالم إلى أصحابها 
ويكون ذلك بالأخذ من حسنات الظالم فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من 
اميم ريع عاز ولو رلور زونك البررر يوم قراس رظي الاين 

جليًا وتظهر حقيقة المفلسين » روى مسلم في «صحيحه عن أبي هريرة ذَنَتَهُ أن 
فى واوكل دراعازروها لشبو 1 «الْمُفْلِسٌ فيا مَنْ لَادِرْهَمَ لَدُوَلَا 
مَتَاعَ) قَمَالَ: «إنَ الوتتس مخ أت يَأتِى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بصَلاة, وَصِيَامِ وَرَكَاة, وَيَأَتَى 
قَدْ شَعَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا 
من حَسَنَاتِه وَهَذَامِنْ حَسَنَاتِه فْإِنْ فَبِِتْ حَسَتائَهُ قبل أَنْ يُقُضَى مَاعَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ 
أيها المؤمنون: يوم القيامة يوم القصاص ويوم رد المظالم » وتأملوا مليّا هذا 
الحديث العظيم الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس ذلك أن النبي كَل 


.)١1١7( رواه البخاري (551 7)) ومسلم‎ ]١1[ 
.)590/1( رواه مسلم‎ ]١[ 











الدََرْ التّهِيّة في الخطب ١‏ لمِنبريّة + 
قال :« يُحْشَرٌ النَّاسُ يَوْمَالْقِيَامَةِأَوْ فَالَ: الْعِبَادُعْرَاةَ عُْلَا بْهْمَا قَالَ: قُلْنَادَوَمَا 

قَالَ: ليس مَعَهُمْ شَيَء؛ ثم يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مِنْ قَرْب أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيّانُ 
وَل يَتبَعَى لِأَحَدٍ من أفْل الكارَآن يَدْخَْ النَارَوَلَهُ عِنَدَ أحَد من أهل الْجَنْةِ خف حَتى 
أَقْصَهُ مِنْهُ ولا ينبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أل الْجَنَةِ أن يَدْخْل الْجَنَهَ وَأَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ النَارِعِنْدَه 


قال: فتاه كيف وَإِنا نما تأي الله عر وَجَلَ عرَاةَعُْلا بهُمَا؟ 
قَالَ بال لحَسَتات وال لسَيَّات»!١!.‏ 


ومعنى قوله ((بالحسنات والسيئات)) جاء مفسرًا ومفصلا في حديث أبي هريرة 
المتقدم ذكره المشهور بحديث المفلس. 

أيها المؤمنون عباد الله: إن العاقل الناصح لنفسه عندما يتأمل في هذه الأدلة 
ولها نظائر كثيرة في كتاب الله جَزَّوكََا وسنة نبيه يك تحذيرًا من الظلم وبيانًا 
لخطورته وسوء عاقبته على الظالم » سواءً كان ظلمه تعديًا على الأنفس أو تعديا 
على الأعراض أو تعديًا على الأموال أيَّا كان نوع ظلمه عليه» عندما يتأمل في هذه 
الأحادييق عليه أنيسمة وأن يوقظ قلبه م رقدثه »وأن بحسب لذلك الموقت 
حسابًا عظيماء وأن يزن عمله في هذه الحياة قبل أن يوزن يوم يلقى الله جَزَّوَكا 


]١1[‏ رواه أحمد في «مسنده» .)١5١57(‏ وقال الألباني: (حسن صحيح) في «صحيح 
الترغيب») (/:755). 





3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 








وقد جاء في ١الصحيح»‏ من حديث أبي هريرة أن النبي بَكِةِ قال ((مَنْ كانت لَه 
مَظْلَمَة لأخيه من عِرْضِه أ ضَيْءِ فََيتَحَلَلَهُ مِنهُ ايوم قبل أَنْ لأيَكُونَ دِيتَارٌوَلا دِرهَمْ 
إن كَانَ لَهُ عَمَلَ صَالِحٌ أَجِدَ مِنَهُ بِمَدْرِ مَظْلَمَعِهِ, وَإنْلَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَجِدَ مِنْ 
سَيَْاتِ صَاحِبِهِ فحُمل عَلَيْه))1١!.‏ 

نعم عباد الله ؛ إنها لفرصة ثمينة لا تعرّض والعبد يعيش في هذه الحياة أن 
يتخلّص من المظالم في هذه الحياة الدنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة وهو يحمل 
مظالمه على عاتقه خزيًا له بين العالمين ثم يبوء بعاقبة ظلمه ومغبته الآليمة . 

نعوذ بالله العظيم أن نظلم أو نُظلّم » ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا شأننا كله 
ونعم الوكيل . 

الخطبة الثانية: 

إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسِلَّم عليه 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى . 

أيها المؤمنون وإذا كان الحديث المتقدم عن الظلم وسوء عاقبته وعظم مغبته 
حديثًا عن ظلم الأفراد بعضهم لبعض؛ فكيف الشأن -أيها المؤمنون- بمن يقع 


.)5 559( رواه البخاري‎ ]١[ 
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ظلمه على جماعاتٍ كثيرة وأمم عديدة وخلق لا يحصيهم إلا الله ؟! 

وكيف من يكون ظلمه تعديًا على الأعراض وانتهاكًا للحرمات وقتلا للأنفس 
المعصومة وإبادةً للأموال المحترمة المحرمة ؟ 

نعم عباد الله ؛ إن الظلم إذا كان من رجل متسلطٍ باغ اتخذ سلطته وقوته تدميرًا 
وإبادةً وإهلاكًا وظلمًا وتعديا فإن ذلك من أعظم الظلم وأشده عقوبة يوم القيامة. 


وعندما يتأمل المتأمل في واقعنا هذا ما يحصل لإخواننا المسلمين في سوريا؛ 
يجد أنواع الظلم بكل أشكاله وجميع صوره وكل ألوانه من السلطة الباغية 
الدااة العامة زان رودا" ودظبرية إراننيا؟ ا تار افو واعة) علي الحرمات 
في واقع مرير وحالٍ مؤسفة بل مبكيةٍ محزنة » ولا يُعدُون بالعشرات ولا بالمئات 
بليالالوق» أعداة كبر هن كمال واد وضفاروكبار امكوا وقتلرا وقكووا 
لب ا ارا سس لالس لسر 
حديث أبي موسى الأشعري ذَلَكَهُ أن النبي كَلِةِ قال : (إِنَّ الله لَيْمْلِي لِلطَالِمِ حَنَّى 
إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِنَهُ) ثُمَ قَرَأأصلوات الله وسلامه عليه : +( وَكَدِلَكَ أَمْدُ ركاذا تكد 
ل وهى علامة 9 َحَدَمه ليم سَّدِيدٌ (3 )> [هود] ا 

نسأل الله جل في علاه أن يعجّل بهلاك الطغاة المجرمين البغاة المعتدين » نسأله 
جل ني علاه أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين وأن يكون لهم حافظًا ومعينا 
وناصرًا ومؤْيّداء وأن يأخذ الظالم -جل في علاه- ليشفي صدور المؤمنين ولتقرٌ 
عيونهم ببلاك الظالمين » نسأله جل في علاه أن يكون لإخواننا المسلمين في سوريا 


]1١[‏ رواه البخاري (585ة), ومسلم رمه ؟). 
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وفي كل مكان حافظًا ومؤيدا وناصرًا ومعينا إنه جَزَّوَتََا سميعٌ قريبٌ مجيب . 


















سس هم 5 


ذم الخيانة" 


إن العهد لله ؟ تحمدة وتعيه رتريكترةوضوب الوصو باشسن فنرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 


ه- 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدّه ورسولّه بلّغْ 
الرسالة » وأدَّى الآمانة » ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
فمات كشي | الآ ذل الآمة عليةءؤلآ شرا الااحذرها منه ؛ قضلوات الله وسلامة 
أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى » فإن في تقوى الله خَلّمًا من كل 
أيها المؤمنون: إن دين الإسلام -دين الأمانة والنصح والوفاء- لا خيانة فيه 
ولاامكر ولا جفاء» ولهذا جاء في الحديث عن نبينا يَكَِدٍ أنه قال : ((لا إِيمَانَ لِمَنْ لا 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ ١578/1١/5‏ ه 




















أقافة ل1))4"؟ع وضبد الأمانة: الخيانة: 


والخيانة -معاشر العباد- بطانة سوء وخبيئة شر ؛ جاءت الشريعة بذمُهاء 
والنهي عنها ء والتحذير من فعلها ء وبيان عظم عقوبة أهلها عند الله . 
عباد الله : ويكفي بيانًا لذم الخيانة قول الله جل في علاه :<زإِنَ أله لَايحِبُ 


ص حرسم 


َلَينِينَ 4 [الأنفال:158]. وإذا كان لا يحبهم فلازم ذلك أنه يبغضهم ا 


أيها المؤمنون : وقد جاء في الحديث «المتفق على صحته) أن نبينا كَل قال : 
((آيَةُ المُتافق نَلآَتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اؤْتْمِنَ خَانَ))1". 

فعدٌ الخيانة من صفات المنافقين ؛ وذلك -عباد الله- أن الخائن يُظهر نصحًا 
ووفاء ويبطن خيانة وجفاءء ولهذا كانت الخيانة من خصال أهل النفاق » وقد 
جاء في «سنن أبي داود» أن النبي يَلِةٍ قال في تعوذه : (وَأَعُودْ بكَ من الْجِيَانَة فَإِنَهَا 
بشنت البظاقة)"""والحديف جين الأسناه: 


قال «بشسسَتٍ البطاتة» لأن الخائن يبطن ويضمر في نفسه ما لا يظهره . 
أيها المؤمنون : والخيانة تتناول الدين كله » كما أن الأمانة تتناول الدين كله » 


[1] رواه أحمد في لمسنده) (11609494), وابن حبان في (صحيحه) »)١95(‏ وصححه الآلباني 


في (صحيح الجامع» .)7١14(‏ 
]١[‏ رواه البخاري [فرفةة ومسلم (09). 


["؟] رواه أبو داود ,)١6515/(‏ وابن ماجه (5 7960), والنسائى (6055)» وحسنه الألباني في 


«صحيح أبي داود) (17817). 
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فليست الخيانة -عباد الله- خاصة فيما يتعلق بالمعاملات مع الناس » بل الخيانة 

أنواع ثلاثة : خيانة لله » وخيانةٌ للرسول عَبَتِصَكاْولتَكةْ » وخيانة للأمانات 

أمانات الناس فيما بينهم » وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قول الله جل في علاه: 
وا ا ع ب روي حل و عر ب كي ع ليع ونع اي بن حساك ان عن عن اسل تر 

<( يبا آلَذِينَ امَنْوا لا كوأ الله وَالرَسُولَ وَتحونوَا أمتنيكم وأْمَ تَمَلَمُوم 25 )4 

[الأنفال:717] أي تعلمون قبحها وسوء عاقبتها . 


روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن ابن عباس وكا في معنى هذه الآية قال: 
<إلا ححونُوأ آسَّهَ )4 : بترك فرائضه » <( وََلرَسُولَ ): مكرك سنتة 'وركوب ثبية ؛ 
جد بعر مه سه 2 014 0 تيو . ع 5-7 
<( وتحخونوا أمتنيكم وَأَنتم تَمَلَمُونَ 250 4: أي لا تنقضوها"'". 

فأفاد أن الخيانة أنواع ثلاثة ؛ فيدخل فيها : الخيانة المتعلقة بجناب الله بركوب 
المعاصى وترك الفرائض والواجبات . 

ويدخل فيها : ما يتعلق بالرسول عَِلَيهااصَلاهْوالسَكمُ برفض سنته وركوب الأهواء 
والضلالات . ويدخل فيها : مايتعلق بحقوق الناس وتعاملاتهم بأن يخون المرءٌ 
غيره في نفس أو أهل أو مالٍ أو سر أو غير ذلك . 

عباد الله : والخيانة ذم كلها وقبحٌ جميعها ؛ ولهذا صح في الحديث في سن أبي 
داود» وغيره أن النبي كَل قال : ((أذْ الأَمَانَة إِلَى مَن الْتَمَنَكَ وَلَا تَخْنْ مَنْ خَانَكَ))1"". 


فأفاد هذا الحديث أن الخيانة مذمومة ولو كانت على سبيل المجازاة بالمثل 
13 رواه ابن جرير في «تفسيره» /١17(‏ 55)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (6415). 
[؟]رواه أبو داود (5 07 7), والترمذي ,))١555(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(550). 
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» ولهذا -عباد الله- من أفحش الأخطاء قول بعض العوام «خان الله من يخون» 
أو «الخائن يخونه الله) » فهذا وصفٌ ذميم شنيع لا يصح أن يقال» ولهذا قال الله 
عَيَيجلَ: <( وَإن يرِبِدُوأ حِيَاندَكَ فَقَدَ حَانوا لله من قَبَلُ فأَمَكنّ مِْهُمَ 4[الأنفال:١]‏ 
ولم يقل فخانهم ء لأن الخيانة ذم كلها . 

أيها المؤمنون : يجب على عبد الله المؤمن أن يرباً بنفسه الشريفة عن الخيانة 
بكل صورها وجميع أشكالها تنزهًا ورفعة بنفسه الأبية الشريفة » قال الحافظ 
ابن رجب رحمه الله تعالى : «فمن كانت نفسه شريفة وهمته عالية لم يرضّ لها 
بالمعاصي ؛ فإنها خيانة » ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له" أي : لا نفس 
له شريفة أبية . 

نسأل الله عَرَِجَلٌ أن يصوننا أجمعين بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة » وأن 
يعيذنا أجمعين من ذميم الأخلاق وسيء الصفات » إنه خير مسؤول وأعظم 


ع 


مامول.. 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


أ 


الخئة نك حمدا كقير ا » وأشيق أن لذ إله الآ اللهوحته لاشريك لدوواشيند أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى » وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم 


.)0817/١( «تفسير ابن رجب الحنبلى)»‎ ]1١[ 
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أن ربه يسمعه ويراه . 


أيها المؤمنون: والخيانة تتولد في الإنسان من رقة الدين وضعف المراقبة لرب 
العالمين » قال الله تعالى :<! وَلَا جل 
قار ال ادا 


ل مد موس عرس كه وبر ور و6 حادم تعر 

عَنِ أَلْذِر يحَسَانونَ أَنفْسَهَمٌ إِنَّ أله ايحت 
م 7 تروت 7 كر سر 4 ل ال و 
مِنَ الناس ولا ستحعون مِنَ الله وهو مَعْهَمْ إذ 

- عو ين كا يوا عقن كد ا ل 2 جرخ عر ات هر 2 

يبَتَمُونَ ما لَارَصَئ من ألْمَوَلٍ وَكَانَأَشَديمَايَعَمَلُونَ يخيطًا (03) /ه [النساء:/1١١8-1١١1]؛‏ 


فأفادت الآية الكريمة أن هذه الرقة في الدين وضعف المراقبة لرب العالمين يتولد 
عنها ما يتولد» ومن ذلكم الخيانة بأنواعها وكافة صورها . 


نشبسال الله عَيََجَلَ أن يرزقنا أجمعين خشيته في الغيب والشهادة . وأن يصلح 
قلوبنا وأن يزكي سرائرنا» وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين . 





٠ ٠ 2 1 2‏ وا 
إن العهد لله ؛ تحمده وتسععينه وترفكة ووضوث الوصو باشسن شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 


واكهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دود ا عدف ووس 4 
أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله ربكم » وراقبوه جل في علاه في جميع 
أعمالكم ؛ مراقبة من يعلم أن ربّه يسمعه ويراه. 
أيها المؤمنون : إِنَّ من المطالب العظيمة التي ينبغي على كل المسلم أن يرعاها 
وأن يحافظ عليها ؛ الأخوّة الإيمانية والرابطة الدينية التي هي أعظم الروابط وأوثق 
الصبلاك:: وأن حدر أشد الحذر من كل ما تضعتها أريركيها أن يشربياء قال الله 
عَرَوَجَلَ 1 ِنَم الْمُؤْمُِونَإِحَوَةُ 4 [الحجرات: .]١ ٠‏ 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ 1578/1١/١1‏ ه 
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إنها أخوّة الإيمان ورابطة الدين » فما أعظمها من رابطة وما أوثقها من أخدّة1'!! 


عباد الله : وثمة أمور حذر الله عَرَبَلَ عباده منها ونباهم عنها تؤثْر في هذه الأخوّة 
تأثيرًا عظيمًا ضعفا ووهاء؛ ومن ذلكم -عباد الله- ماجاء في السياق الكريم بعد 
وي «<2 رغد وص سا 


قول الله عَرََجَلَّ: <| إِنَمَا الْمؤّمِسُونَ إِحَوَهٌ 4. قال عَرَهَجَلّ في هذا السياق: ١ط‏ ييا الذي 
امنا نبوأ كيرا من ألظَنَ رك بعص ألطَنّ إنْدُ 4-[الحجرات:7١].‏ 


- 


عباد الله : الظن الآثم » هوالظن السيء الذي يظنه المسلم في أخيه ويترتب عليه 
من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوة» بل وفي إذهابها . 


والظن السيء -عباد الله- هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل إثر كلمةٍ 
يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله ؛ فيبني عليه ظنونًا وأوهاماء ولذا 
يقع كثيرٌ من الناس في ظنون واهية وتّهم باطلة يُبنى عليها عداواتٌ وقطيعةٌ وتناحرٌ 
وعدا دفولية فإن لظن المي ودعيا للسبالاع الفسلم ق قرول« اوكيله يتب 
عليه من الشر والفساد ما لا يعلم مداه إلا الله تعالى. 


فكم من علاقاتٍ زوجية » وكم من صحبة ورفقة ومودة» وكم من إخاء تعطل 
وتصرّم بسبب الظنون السيئة؟ 


التهمة والتخوّن الذي يقع في قلبه» بل يلقيه الشيطان في القلب بلا مستندٍ ولا دليل. 
إن هذا الظن واجبٌ على المسلم أن يبتعد عنه » لأنه إن لم يبتعد عنه أرداه . 

[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنهُ: « القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية» و القرب 
بين القلوب و الأرواح أعظم من القرب بين الأبدان » «منهاج السنة النبوية» (1/ 08). 











3 الذُرَرُ التهِبّة في الخْطب المِنْبَرِيّة . 











أيها المسلم : إذا بلغتك الكلمة من أخيك وتواردت على ذهنك الظنون 
والأوهامٌ والتهم فأبعدها عنك وتلمّس لأخيك المحامل الطيبة قال عمر بن 
الخطاب ذلك : ١لا‏ تَظْئّنَّ بِكَلِمَةٍ حَرَجَتْ مِنْ مُسْلِم شرا وَأَنْتَ تَجِدُلَهَافِي الْخَيْر 
ا 11 1 


ولهذا تخرص على تلش المحامل الظيبة» تعمل قعل أحيك أوقولة غليها 
لتَسْلّمَ ويُسلَمَ منك .عن أبي قلابة يله قال: «إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه 
فالتمس له العذر جهدك فان لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا 
أعلمة) 1 


أها المؤمة: وآها إذا مغل الهره ق اللدوة الراعية نيما وشكر ةا وظو اافاسيد؟ 
كاسدة فإنه يضر بنفسه ضررًا عظيماء بل ريما صارت حاله أسوء حالا ممن ناصبه 
العداء بسبب موقف ما أو خطأ ما . روى البخاري يَدْبنْهُ في «الآأدب المفرد) عن 

5 اك ١‏ ا 7 0 ع : و رس مه 462 6ه د 
عبدالله بن مسعود وَلِكَهُ قال : ١مَايَرَالُ‏ الْمَسْرُوقٌ مِنْهُيَتَظْنَى حَنَّى يَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ 


ايتظنى): أي يدخل في الظنون والأوهام » وهذه حال كثير من الناس إذا شرق 
قدا ا تكب في حقه خطأ لايدري من فعله يبدأ بالظنون : «أعتقد أنه فلان» بل 
إنه فلان» نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان»» ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة 


.)7”1/1/ /1( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ ]١[ 

[؟] «حلية الأولياء» (؟/ 786). 

[] رواه البخاري في «الآدب المفرد» »)١17/84(‏ وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) 
(9/ا9). 




















ونميمة وآثام عظيمة » حتى إن حاله لتصبح أعظمٌ إثما من إثم السارق . 


فل مقل ذلك ق سائر الأخطاء والمخالقات: وعلى سيل البقال :قد يضاب 
المرء بالعين فيتضرر إما في بدنه أو في بعض ممتلكاته فيبدأ في هذه الظنون والتهم : 
«إنه فلان» بل هو فلانء إنني أعرف من فلانٍ كذا»» ويخوض في أعراض إخوانه 
نهم باطلة ودعاوى زائفة لاتقوم على دليل » يخوض في أعراضهم غيبة ونميمة 
واستطالةً وأذَى عظيما ؛ فتكون حاله أشدَّ حالا من العائن الذي حسده أو أصابه 
بالعين . 


أيها المسلم : أرح نفسك في هذا الباب وأرح قلبك » وعليك بحسن الظن 
بإخوانك وحمل الأخطاء أو الآقوال على أحسن المحامل » كما تحب أن يُفعل 
معك لو كنت أنت صاحب ذلك القول أو صاحب ذلك الفعل . 


قال بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى :«إياك من الكلام ما إن أصبتٌ فيه 
لم تؤجرء وإن أخطأت فيه أثمت ؛ وهو سوء ظنك بأخيك المسلم)؛ إن أصبت 
في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقًا لم تؤجر على ذلك » فليس من وراء سوء 
الظن فائدة » وإن لم تصِب وكان الأمر مجرد تهمة بلا دليل فإنك تبوء بإثم عظيم» 
ولاسيما -عباد الله- إذا تبع هذا لقنو لبي ها تع من ألبور اعمال هرون 
الغالب أن الظن يتبعه أمور كثيرة منها التجسس ؛إذا ظن فيه بدأ يتتجسس عليه 
وغلى أفعاله» وإذا تجسس تركب غلى ذلك وقبعة وغيبة وتحو ذلك» ولهذالما 
نهى الله عَرَبِجَلّ عن الظن السيء أتبع ذلك بالنهي عن التجسس . ثم أتبعه بالنهي 
عن الغيبة» لأنها أمورٌ وشرور يتوالدٌ بعضها من بعض . 








3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 














أيها المؤمنون : قال نبينا يك : ((ِيّاكُمْ وَالطنَّ فَإِنَهُ أَكُدَبُ الْحَدِيث))؛ فليحذر عبد 
الله المؤمن من هذه الظنون والأوهام التي أفسدت في حياة الناس كثيرا ونخّرت 
في أخوتهم وعلاقاتهم وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله 
سبَحَانَهوَيكَالَ » فلنحذر من ذلك أشد الحذر» ولتعامل غيرنا بما نحب أن تُعامل 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

امد اله كن ١‏ يو اقبي أن لذ له لا اهمده أ قوراف الدع اشبيك أن محمد 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى » فإِن في تقوى الله خَلّمًا من كل شيء » 

أيها المؤمنون: ما أجمل الحياة بالمسلم عندما يجاهد نفسه على التمة 
بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة من هدايات هذه الشريعة وتوجيهاتها العظيمة 
التي تكفّل للناس في حياتهم راحة وأمنًا وطمأنينة وقوةً في المحبة والصفاء والإخاء 
وإنه -عباد الله- متأكدٌ على كل مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه 
المسلمين إبقاءً لأخوّة الإيمان ورابطةٍ الدين ؛ فإن المسلم أخو المسلم . 


تشأل الله قم أن تحفظ عزلينا أحرتها وأمننا وإايماننا»:وآن يزيد المحية والالقة 




















بينناء وأن يصلح لنا شأننا كله » وأن يعيذنا من الشيطان من كيده ومكره ووساوسه. 
إنه تَبَرَكَوَتَعَاللَ سميع الدعاء . 





ات دخول الناورا" 






والتحذير من موجبا 


الحمد لله العلي القدير » العليم الحكيم ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريلك :له ء لدهاتك السمواكهوالآرضن وإلبه النضير و ايد أن معدا غبده 
ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 


أجمعية : 
لي ل 0 السجر عير رادي إلى 
رضوان الله » قال الله تعالى : <( وَكَروّدُوأ هرك 0 و انموي وَأَتَقُونِ يدل 


الاك 4 [البقرة:91١1].‏ 


أيها المؤمنون : لقد شهد الناس في الليلة قبل الماضية آيةً عظيمة باهرةً من 
آبات الله العظام دالة على كمال اقتدار الله مركن وكمال ثلابيرة سبحانه ؛ ألا وهي 
- عباد الله - خسوف القمر خسوفاً كليا في ليلة الرابع عشر ليلة كمالٍ الإبدار 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ : 1577/01/١5‏ اه 





وتمام الضياء والنور؛ فكانت آية عظيمة تهز القلوب وتري العباد كمال الخالق 
جَزَوَكَكا ووجوب الخوف منه سبحانه واللجوء إليه عَرَجَلّ ؛ ولهذا تأسى المؤمنون 
برسول الله عَبَنهضَلاةْوَاَلسَكمْ فخرجوا إلى المساجد بايا ضدلاة الكو :01 
متأسين بالنبي يَلكةٍ في دعاءٍ وذكر وسِؤالٍ واستغفار وفزع إلى الله جَزَّوكَكَا» والله 
تعالى يقول : <ز وما نرْسِلُ بالكركت إلا ريت [الإسراء:04] : 





الذََُرْ التهِيّة في الخُطب المنريّة | 








أيها المؤمنون ولقد شاهد نبينا عََتْهآصَلاةْوََلسَام - وهو يصلي بالناس- شاهد 
بعينه أثناء صلاته الجنة وشاهد النار» ولما رأى الجنة تقدم » ولما رأى النار 
تأخر . وأخبر - عَلَيهصَكاةوَآلسََمْ - بأمورٍ شاهدها في النار على سبيل تنبيه العباد 
وتذكيرهم وتخويفهم من موجبات دخول النار ؛ يقول عَبَنْواآصَكاْواَاسَكة : ((لقذ 
رَأَيْتْ جَهَنَمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعضًا))". وقال عََتاصَكْوَسَكَة : (( فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا 
كَالِيَوْمِ فَط أَفظَعَ )!'" . 


وقال عَليَآصَلاهوَاسَكج : ((إني قد رَأَيْفْكُمْ تُفعَنُونَ في القُبُورِ كَفِقْنَة الدّجّالِ)!!؛ 
كل ذلكم قاله مَل آصَلاوَلتََم للناس بعد صلاة الكسوف ؛ قالت عائشة له : 


((فَكُنتُ أَسْمَع رَسُولَ الله مله بَعْدَ ذَلِكَ يََعَوَةُ مِنْ عَذَابِ النّارِ وَعَذَابٍ الْقَبْر))7*. 


[1] قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدْلَْهُ: «من العلماء من فرق» فجعل 
الخسوف للقمرء والكسوف للشمسن والراجح أنه لا فرق » وأن الكسوف والخسوف 
بمعنى واحد)١‏ شرح عمدة الأحكام) (؟/571). 

[7] رواه البخاري »)١11١7(‏ ومسلم (187). 

[] رواه البخاري (571): ومسلم (401). 


[:] رواه مسلم (407). 
[5] رواه مسلم (907). 








3 الُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 





أيها المؤمنون : وفي خطبة نبينا عَلْتِصَلاهُوَاتَكمْ وعَظ الناس وحدّرهم وأنذرهم 
ونباهم عن الذنوب والآثام التي توجب دخول النار» وكان تحذيره عَلَتَاصَك ةوسكم 
من الذنوب والآثام وكبائر الذنوب العظام بطريقة تميزت في تلك الخطبة بذكره 
- عَلَِناصَكةولسَكمُ - لأشخاص رآهم في النار يذوقون حرها ويصطلون بنارها » 
وذكر سبب ذلك - عَلواضَلاةوَاسَكةْ - تحذيراً وإنذارا . 


وبمناسبة حداثة عهدنا بخسوف القمر فلنقف - أيها المؤمنون - مع موعظة 
نبينا عَلَتااصَلَاهْوََلتَكم البليغة » لنقف وقفة يحاسب فيها العاقل نفسه ويعمل على 
تغير حاله ؛ فإن الله تعالى يقول : <ل إرك أله لا عير مَابِقَومٍ حَقٌ حيرأ ماهم )4 
[الرعد:١١].‏ وقد جمع النبي عَِلِتَاصَكاْوَاَلتَكمْ في خطبته تلك ذكر ذنوب أربعة ؛ 
هي أعظم الذنوب وأخطرها وأكبرها وأشنعهاء جمعها عَلَيَواصَاةوَآلتَكخ تحذيراً 
وإنذارا؛ وهي : الشرك» والقتل والزناء والسرقة . 


أما تحذيره من الشرك وبيانه لخطورته فإنه يَكِةِ قال : ((رَآَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ 
الْخْرَاعِيَ يَجْرُ فَضْبَهُ في النَّارٍ - أي أمعاءه - كَانَ أَوَلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائْت))1': 
وعمرٌو هذاه و الذي سن للجاهلية جاهليتهم » وجلب الأصنام لجزيرة العرب» 
ودعا الناس فأجابوه؛ فتغيرت الفطّر وانحرف الناس وبدَّل دين إبراهيم الخليل 
لك فأصبحت الأصنام تُعبّد حول الكعبة بيت الله » وأصبحت الأصنام تنصب 


ملوثةً بعبادة الأصنام ؛ فكان قائلهم يقول في تلبيته : ١‏ لَبَّبّكَ لَاشَرِيكَ لَكَ 


5 خض .ال-٠‏ ان و .يي 
2 0 ماه ل # تين :)ار 7 
شريكا هو لك تملكه وَمَامَلك». 


1] رواه البخاري (*7 2/55 ومسلم (دهم ؟). 








الذََُرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة | 


والشرك - عباد الله - : هو الذنب الذي لا يغفر » والجرم الذي إذا مات عليه 
صاحبه ليس له يوم القيامة إلا النار مخلداً فيها أبد الآباد » ولا فرق في الشرك 








- عباد الله - بين عبادة صنم من الأصنام أو قبر من القبور أو قبةٍ من القباب ؛ 
فالعبادة حقٌ لله يِّاَكَوَتعَالَ والدعاء حقٌّ لله تَبَارَكَوَتَكَالَ فهو المعبود بحق ولا معبود 

6 بوه رحس سر د ا ا 0 رسة ع م9 0 
بحق سواه » <ا وَأَنَّ مسد يَِّهِ قلا مدعو مَمَ أله لحا 00 )>-[الجن]» ا وما أمرا إلا 


لِمْبُدُوأ أله مخِصِينَ له أَلدينَ 4 [البينة:9] . 


أيها المؤمنون : وفي تحذير النبي عَلَيَاصَكاهْوَاسَكامُ من جريمة القتل ؛ وهي 
جريمة شنيعة فيها تعد على الأرواح المعصومة ذكر - يَكِِ - في خطبته تلك قال : 
((رَآيْتُ فِيهًا - أي في النار - امْرََة من بَبي إِسْرَائيل تُعَذْبُ في هِرَّةٍ لَهَا ربَطنْهَا فَلَم 
تُظعنهًَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُل مِنْ خَضَاشٍ الْأَرْضٍ)1 ؛ قطةٌ قتلتها هذه المرأة هذه القثْلة 
الشنيعة فكان قتلها لها موجباً لدخول النار» ورآها - عَليَهاآصَلاةْوالسَم- تعذب 
في النار بتلك الهرة ؛ فكيف - عباد الله - بمن يعتدي على الأرواح المعصومة 
والنفوس المسلمة !! يتعدى عليها قلا بأشنع أنواع القنلات في صور نشاهد 
بعضها وألوان]ً منها في زماننا هذا من أهل وحشيةٍ وعدوان وجبروت وطغيان . 


نسأل الله عَرَجَلَ أن يقصم كل معتدٍ آثم » وأن يقطع دابر المجرمين » وأن يحقن 
دماءا لممليه يدنوكرنة 
أيها المؤمنون : وفي تحذير نبينا عَلَتَهاصَلاْوَاسَكمْ من الزنا في خطبته تلك قال 


عَبنآصَكوَالتَة : ((يَاأْمَةَ مُحَمَّدٍ ؛ وَاللَّهِ ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِن الله أن يَزْني عَبِدُهُ 


.)9١5(ملسم رواه‎ ]١1[ 








3 الُررْ التهبّة في الخطب المنبريّة , 





أ تَزْنِي أَمَمْهُ يَا أَمَةَ مُحَمَّدٍ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَغْلّمُ َصَحِكْفُمْ قَلِيلَا وَلبَكَيْثُمْ 
كببوا)11؛ فحذر 36وانة ةلقل من الزنا »قنك الجريمة الشنيحة والذثب 
الفظيع الذي خهى الله رتكا الناس عن قربانه <( وَلَاَفرَوا لزه نه كان مه 
وَسَء سيلا 50 4 [الإسراء] » والزنا مرضٌ فتاك وداءٌ خطير ومجلَبةٌ لأنواع من 
الفساد والأضرار في المجتمعات مما لا يعلم مداه إلا الله سبَحَانَُوَتَعَالَ . ش 

أيها المؤمنون : وفي تحذير النبي عَلِيَاصَلاْوَاسَكامُ من السرقة - وهي تعدٍ على 
الحقوق وأكل لأموال الناس بالباطل - قال يك في خطبته تلك : (( رَأَيْتُ فيهًا - أي 
انار حاحب لمشقى بكر لاني كار الوسر العد مانن لطن 
لَهُقَالَ: إِنَمَا تَعَلَّقَ بمخجَبي, وَإِنْ غْفِلَعَنْهُ ذَهَبَ بو)7"". 

فرأى النبي عَلَيَهاضَلاموَاسَكم هذا السارق الذي يسرق حجاج بيت الله الحرام 
يُعَذّب بسرقته في النار» والسرقةٌ جريمةٌ نكراء وذنبٌ شنيع فيه تعد على الأموال 
المحترمة وعلى حقوق الناس » وفيه أكلٌ لها بالباطل » وهو موجبٌ لدخول النار 
كما هو واضح في هذا الحديث . 

أيها المؤمنون : هذه ذنوبٌ وجرائم أربعة هي أكبر الجرائم وأفظعها وأشنعها؛ 
جمعها النبي عَلَيآصَلاهوَتَمْ بالذكر في موعظته تلك تحذيراً للعباد وتخويف] 
وتنبيه بتلك المناسبة ألا وهي شهودهم لآية الله العظيمة خسوف الشمس في 
زمانه - صلوات الله وسلامه عليه - » وقد جمع يَكِةٍ هذه الذنوب الأربعة بالذكر 
والتحذير في غير ما مناسبة ومن ذلكم : ما جاء في حديث سلمة بن قيس الأشجعي 
١13‏ رواه البخاري »)077١(‏ ومسلم (275755» واللفظ للبخاري . 


[؟] رواه مسلم (405). 
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كه قال : ((قَالَ رَسُولْ الله يِه في حَجَّة الْوَدَاع : ألا إِنمَا هُنّ أَرْبَعٌ أَنْلَا تُشْرِكُوا 
باللّه شَيْنَاء وَلَا تفَئُلُوا النَفْسَ الي حَرّمَ الله إِلّا بالْحَق, وَلَا تَزْئُوا, وَلَا تَْرقوا))1'". 


الله وأسباب دخول النار مجاهدين أنفسنا على ذلك صابرين مصابرين مرابطين 
راجين بذلك ثواب الله والنجاة من عقابة . أسأل الله عَرَهجَلَ أن يوفقنا لفعل الخيرات 
واجتناب المنكرات . 

أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

اعد ا كدر كني اطي ماركا به كما سي نوبرشي اواكدية أن 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم 

أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى . 

عباد الله : وفي خطبة النبي كَكنةِ تلك خص النساء بالنذارة والتحذير والتخويف 
فقال عَِنَهاضَكةولسَلهم ف ذكره لما شاهده ورآة ف النار 3 ((وَرََيْتُ أكْثَرَ أَهْلهًا النشناء 
قَالُوا بِمَ يَارَسُول اللَّه؟ 


.)١ا/هو( وصححه الألباي في «السلسلة الصحيحة»‎ )1١699-( رواه أحمد في (مسنده)‎ ]١[ 
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قيل: أَيَكْفْرْنَ باللّه 


قَالَ: بكَفْر الْعَشِير وَبِكَفْر الإخسان؛ لَوْ أَحْسَنْت إِلَى ِخْدَامُنَ الدَّهْرَثُمَ رَآثْ مِنْكَ 
شَيْنًا قَالَتْ: ما رَآَيْتُ مِنْكَ خَيًْا فََ)1'!. 

ذكر ذلك 85256 تحزيرا للساء وتخويف) لمن وتنبيها » فكان 
ََنَهآصَلاْواَلسَكه ناصح أمينا ومربيَ مشفق - صلوات الله وسلامه عليه - . 

وهذا الأمر الذي حذّر منه عََتاصَكهُوَاَلتَكام وأنذر هاون فيه كثير من النساء بلا 
مبالاةٍ ولا اهتمام ؛ فأصبح شأنُ بعض النساء أن صارت الواحدةٌ منهن خرّاجة 
ولّاجة لا تعتني بقرار في بيت, ولا تبالي بطاعةٍ لزوج» ولا تعتد بقوامةٍ لزوجها 
ولاتعترف بذلك» تركب رأسها وتمضي في شأنها في سنة جاهليةٍ وضلالةٍ عمياء ؛ 
فالواجب على المرأة أن تتقي الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ وأن تحاسب نفسها وأن تزمّها بزمام 
الشرع الحكيم » فإن الله تعالى لا يأمرها إلا بما فيه فلاحها وسعادتها في دنياها 
وأخراها ء ومع ذلك فقد رغب بعض النساء عن هدي الله ووصايا نبيه الكريم 
َببَهاضَلاةوَالسَكامُ واتبعن أهواء مريدي الشهوات ومتبعي الضلالات والملذات 


د قر اه سبي + . خنع 


عدوية اذيك يكبكرة القبواث أ عبرا تلاعفيما 4 [الساء؟]. 


اللهم يا ربنا أصلح نساء المسلمين وردّهنّ إليك رداً جميلا » وجَتْبِهنَ إلهنا 
دعاة الفتنة ودعاة الشر والفسادء اللهم واحفظ عليهن إيمانهن واحفظ عليهن 
إسلامهن واحفظ عليهن عفتهن وشرفهن ياحي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام. 


.)401( ومسلم‎ »)٠١057( رواه البخاري‎ ]١[ 


رن اتويات 


خَطّرُ الاسْتهْرَاء بالدّين 98 *شظ21ظ1 
از دوهن لا 

التَحْذِيرٌ من الغلوٌ يك النبي علد 1 

من مظاهر الجفاء 4 حق النبي عله 57577575”*ظ53 


التحذير من الغلو لك الدين “2213*110 


2 
و انث" ع 
00 بَئْنّ يَدَي الله وَرَ , 
قسام النذ [ْ ١‏ 
م الدذنوب والمعا ١‏ 


3 
قسام الدنو: 
ب وا 

لمحاصي(؟) 57 


هد للوقايئيّ من١‏ 
لدنوب 
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